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مواجھ>>ات إنس>>انية، وتب>>ادل ثق>>افي ولك>>ن أيض>>اً نع>>م، منافس>>ات، ح>>روب وھن>>اك : ب>ين الش>>رق والغ>>رب�

مما قد G يتسع له دفتي كتاب واح>د مھم>ا بلغ>ت س>ماكة ھ>ذا الكت>اب ...! وتجاري ومعرفي وھو ا4ھم 
�.ومھما بذل فيه صاحبه من جھد  �

� �
  ؟..ل عمل كھذا ترى ھل ھو مستحي

أن يس>تطيع ف>رد واح>د  ولكن ا4مر بتقديري أكبر م>ن. G يوجد مستحيل في عالم البحث والعلم... ك/ 
وا4م>ر ھن>ا G يتعل>ق . إتمام>ه بطريق>ة G عي>ب فيھ>ا وG خط>ل ،في العلم والمعرفة كعبه مھما بلغ علو

والفيزي>>ائي  التيول>>وجيبكف>>اءة أي باح>>ث أو ع>>الم، ب>>ل ھ>>و ض>>رب م>>ن عم>>ل موس>>وعي يس>>اھم في>>ه 
 م>ن علم>اءوا8نس>انيين  وا4طب>اء والمھندس>ينوالكميائي والفنان والعسكري وعلماء اPثار واللسانيات 

اقتصاد وسياسة وربما غيرھم على التعدد الواس>ع 4نش>طة الحي>اة والفك>ر ال>ذي دار لعش>رات الق>رون، 
   .منذ عصور ما قبل المي/د وإلى حد اPن بين الغرب والشرق

  
كتاب>اً أش>تھر ف>ي الش>رق  Sigrid Hunke، ھي زيغري>د ھونك>ةألمانية ليست مصادفة أن تنشر عالمة 

وعنوان>ه ا4ص>لي : شمس العرب تسطع عل>ى الغ>رب: والغرب على السواء، ترجم إلى العربية بعنوان
 ، كت>اب يق>ع ف>ي ح>والي ا4ربعمائ>ة Allahs Sonne über dem Anbendland: باللغ>ة ا4لماني>ة

  .صفحة الذي طبع في ألمانيا عدة طبعات وذاع صيته في الشرق كما في الغرب
  

  ؟ ..الشرقما ھو الغرب وما ھو 
  

وإلى الغرب منھا  شرقاً،منذ العصور القديمة أصطلح على تسمية البلدان التي تقع في مشرق الشمس، 
حيث اعتب>ر البح>ر . ودعلى أن تحديدات جغرافية طبوغرافية ساھمت وفي وضع مثل ھذه الحد. غرباً 

وجب>ال ا4ورال الت>ي تقس>م  س>فوربالا4بيض المتوسط الفاصل بين أوربا وأفريقيا حداً طبيعياً ومض>يق 
روس>يا الفس>يحة المترامي>>ة ا4ط>راف إل>ى ش>>رقية وغربي>ة، وذل>ك ف>>ي عص>ر ل>م تك>>ن في>ه ا4ط>الس ق>>د 

  .وضعت وحدود القارات قد رسمت
  

، وال>دوGبوال>رقم لمعرف>ة ا4ول>ى، الش>رق عل>م الع>الم الح>رف الشرق موطن الحكمة، الشرق موطن ا
 .أن كل معرفة يعود جذرھا إلى الشرق :أورباحتى قيل في 

 
واحد عم>/ً أش>به بالمس>تحيل، فل>نقم إذن بتجمي>ع ك>ل مباحثن>ا  النشاطات لباحثوإذا كان رصد كل ھذه 

 يب>دأق>د أسس>نا بداي>ة لعم>ل كبي>ر بھذا الص>دد وبت>راكم جھ>ود ب>احثين ومحقق>ين م>ن ك>ل أقطارن>ا نك>ون 
 ...بخطوة 

 
في دوريات  ناهقد نشر ناوھذا العمل ھو مجموعة من البحوث والمقاGت البعض منھا مترجم واPخر ك

وقد آثرنا عدم التدخل في البح>وث الت>ي قمن>ا بترجمتھ>ا،  .تخصصية، أو مواقع تعني بالبحث والتقصي
فيھ>ا، فا4س>اس ف>ي فك>رة ھ>ذا الكت>اب ھ>و معرف>ة رؤي>ة رغم م/حظاتنا الشخصية على بعض ما ورد 

إن معرف>ة . كتاب الغرب وأحكامھم على التط>ورات السياس>ية والثقافي>ة واGجتماعي>ة 4قطارن>ا العربي>ة
، وG بد من ب>احثين آخ>رين أن تغطيته لة كبيرة ليس بوسع ھذا الكتابأفحوى وحيثيات تلك الرؤية مس
  .ميقيدلوا بدلوھم في ھذا الجب الع
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إنني أعتقد أن جھداً ينبغ>ي أن يب>ذل م>ن العلم>اء والكت>اب ف>ي الش>رق والغ>رب عل>ى ح>د الس>واء، جھ>د 
يظھر عمق الص/ت الثقافية وا8نسانية بين الشرق والغ>رب، جھ>د قام>ت علي>ه الحض>ارات ف>ي الع>الم 

لتق>ارب، ع>ن أجمع، ف/ أحد بوسعه أن يقيم إحص>اءاً ع>ن الزيج>ات المختلط>ة، ع>ن مجتمع>ات تھ>وى ا
 . شعوب تريد أن تعبر عن إرادتھا في التقارب والمحبة G العداء والنفور والكراھية

 
  وجھد يتطلع لجھود آخرين ...ولتكن ھذه الخطوة إضافة لجھد اPخرين 

  
   ليصاب دعاة البغضاء باليأس.. دعونا نحفر قنوات الحب 

  
  

                                                     
  الدباغضرغام . د

   2005/ أيلول / سبتمبر                                 
  برلين                                           

  
  
  

  للملك ا4وربي كارل الكبيرھدية الخليفة العباسي  العربي ا4سطرGب: صورة الغ/ف 
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Eugene Delacroix    (1798-1863) 
 

 1863ـ  1798يوجين دي/كروا 
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m الشرق 
 m الغرب  

  أرض الجنوب و أرض الشمال
  الرحمنيد تسلمان في 
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في ھذه الكلمات البليغة للش>اعر ا4لم>اني الكبي>ر يوھ>ان فولفج>انج جوت>ه، بي>ان واض>ح أن 
وأن ا8نس>ان أينم>ا وج>د، إنم>ا ھ>و م>ن خل>ق o  .ھ>م عب>اد ل>رب واح>د البشر أينم>ا ك>انوا،

الواحد ا4حد رب البشر جميعا، سواء كانوا في الشرق أو في الغ>رب، ف>ي الش>مال أو ف>ي 
وأمام الباحثين في بطون التاريخ ومصادره، نجد أن القضية ا8نسانية ذات ج>ذر . الجنوب

نسان في كل زم>ان ومك>ان إل>ي الخي>ر، والخي>ر واحد على كافه ا4صعدة، يتمثل بسعي ا8
ھو عالم رحب واسع يقبل ويتحمل ويتقبل خيارات كثيرة بعكس الشر والحق>د ال>ذي ي>ؤدي 

  .فقط وحتما إلى الدمار والظلم والظ/م
  

وعب>>ر العص>>ور وا4زم>>ان، ك>>ان طري>>ق التع>>اون والتع>>ارف ب>>ين بن>>ي البش>>ر واس>>تطراداً، 
فالسياس>>ة ھ>>ي أص>>/ . تجاري>>ه وثقافي>>ة وسياس>>ية: كثي>>رة الص>>داقة يط>>ول ويتس>>ع لفعالي>>ات

) بابل وآش>ور(مشروع لخدمه الخير والتعاون، ھكذا كانت قوافل التجار من ب/د الرافدين 
ترتاد مناطق وسط أوروبا منذ العصور ما قبل المي/دية، فق>د وج>دت آث>ار ت>دل عل>ى ھ>ذه 

تلك اPثار حتى تصل إلى س>واحل  وتقترب) المناطق الس/فية(الع/قات في شرق أوروبا 
  .بحر البلطيق وبحر الشمال، تدل على ع/قات تجاريه حتى مع البلدان اGسكندنافية 

  
ومن المؤكد أن ھذا التعامل اتخذ أبعاد أوسع مع حلول العصور المي/دية وفجر الحضارة 

الع/ق>ات  ف>أن, ا8س/مية، حيث تعددت الصعد التي نشطت فيھا تلك الع/قات، ودون شك
التجارية كانت في مقدمه تلك ا4نشطة، إذ كانت القوافل تقصد أواسط أوروبا وشمالھا من 

فمن المعلوم أن طريق الحرير كان ينطلق من الصين إلى أواسط آس>يا ث>م . محاور متعددة
ومن آسيا الوسطى عبر , يتخذ طريقه متفرعاً ومتشعباً عبر المناطق الروسية إلى الس/فية

إل>ى ب>/د الش>ام حي>ث س>واحل البح>ر المتوس>ط، متواص>/ , فارس إلى وادي الرافدينب/د 
  .إلى البلقان واليونان وأوروبا الوسطى )تركيا حاليا(إلى ب/د ا4ناضول 

  
ونحن نعلم أن . نعم، كانت التجارة الع/مة ا4كثر بروزا، ولكن دون إغفال التبادل الثقافي

ووادي الرافدين ومكث في باب>ل وك>ذلك فع>ل ف/س>فة ھيرودوت ا8غريقي جاء إلى مصر 
آخ>>رون، وس>>وف تتواص>>ل الع/ق>>ات الثقافي>>ة إذ ك>>ان ھن>>اك تب>>ادل ثق>>افي ومعلوم>>اتي مھ>>م 

  .وواسع منذ العصور قبل المي/دية وبصفة خاصة عن حركه النجوم وأسس علم الفلك
  

يا ب>>ين الخليف>>ة ولع>>ل اGتص>>ال ا4كث>>ر ش>>ھره، تمث>>ل ف>>ي الس>>فارات والرس>>ل وتب>>ادل الھ>>دا
والمھ>م ف>ي ھ>ذه الس>فارات . العباسي ھارون الرشيد وشارلمان في القرن الم>ي/دي الث>امن

/ كانت تمثل المساعي الدبلوماسية 8قامة محور سياسي ل>ه أبع>اده المختلف>ة ب>ين بغ>دادأنھا 
، )ش>ارلمان(عاصمه الخ/فة العربية ا8س/مية، وآخن حيث كان>ت عاص>مه ك>ارل الكبي>ر 

مي/دية، وتلك المساعي كانت تھدف إلى إيقاف الخطر البيزنطي  797ن ذلك في عام وكا
وكذلك مخاطر الدولة العربية في ا4ندلس عل>ى كلت>ا ا8مبراط>وريتين اللت>ان كانت>ا تم>ث/ن 

السياس>ية / اGقتص>ادية : وھك>ذا تق>دمت المص>الح اGس>تراتيجية. مخاطر مشتركة للطرفين
  .على سواھا 

  
م>>ن الق>>رون المي/دي>>ة، ش>>كلت نقط>>ه س>>لبية ف>>ي  13ـ>> 11  الح>>روب الص>>ليبية وب>>رغم أن 

ا8س/مية ـ ا4وربية ـ المسيحية، إG أنھا مثلت في الوق>ت نفس>ه مناس>بة /الع/قات العربية 
لتب>>ادل الخب>>رات ف>>ي حق>>ول كثي>>رة، ثقافي>>ة بالدرج>>ة ا4ول>>ى، وف>>ي تط>>وير وس>>ائل ا8نت>>اج 

. حروب ومعارك، ولكن كانت ھناك صفحات إنسانية أيضا فقد كانت ھناك بالتأكيد. أيضا
القيص>ر فري>دريك (ح>ب الع>رب فقد تأثر قيصر ألماني بالثقافة العربية حتى أتتقن لغتھ>ا وا

  .وكان كارھا للحرب ضد العرب المسلمين ومحبا للس/م) 125ـ توفي عام الثاني 



 8

  
وجذب، ھكذا كان ا4مر عبر  بؤره إشعاع) بما في ذلك شمال أفريقيا(مثل الشرق ا4وسط 

التاريخ ف>ي الص>/ت السياس>ية والثقافي>ة واGقتص>ادية، الش>رق ال>ذي اجت>ذب من>ذ عص>ور 
التنوير موج>ات جدي>ده م>ن الق>ادمين م>ن الغ>رب، ومثل>ت ذروه تص>اعد الفعالي>ات الثقافي>ة 
التي أثارتھا وحركتھا مؤش>رات عص>ر النھض>ة وم>ن ث>م عص>ر التن>وير، فج>اء الب>احثون 

Gستش>راق . ثاريون و الجغرافيون والمؤرخونواGث>م تأسس>ت فيم>ا أطل>ق عليھ>ا بحرك>ة ا
والمستشرقين الذين جاءوا إلى الب/د العربية، مص>ر والع>راق بدرج>ه رئيس>يه باعتب>ار أن 

أي , سرھاأھذين البلدين يمث/ن حجر ا4ساس في حضارة الشرق بل والحضارة العالمية ب
  . الرافدين ووادي النيل الحضارة التي نشأت في وادي

 
فق>>د ك>>>ان . واكتش>>افات اGركيولوجي>>>ون ا4لم>>ان والفرنس>>>يون وا8نكلي>>ز ل>>>م تك>>ن بس>>>يطة

Gكتشاف حجر رشيد وفك ألغ>ازه عل>ى ي>د الع>الم الفرنس>ي ش>امبليون، ومنھ>ا أمك>ن ق>راءه 
الخط السومري والب>ابلي ولغ>ات ولھج>ات أخ>رى، وب>ذلك أض>يفت مس>احات أخ>رى مھم>ة 

لعالمية، قانونيه وعلميه وفنية ما تزال خاضعة حتى اPن للدراسة والمراجع>ة وم>ا للثقافة ا
زال>>ت اGكتش>>افات متواص>>لة وم>>ا زال ف>>ك المزي>>د م>>ن ا4س>>رار يض>>يف باس>>تمرار للثقاف>>ة 

ولكن التطور في وسائل المواص/ت سھل تنق/ت . وا4دب العالمي نتائج ومعطيات كثيرة
ستغل التطور العلمي من اجل  تصنيع الس/ح وتسويق الجيوش، ولrسف كان ھناك من ي
موجه الحم/ت اGستعمارية التي غزت بلدان الشرق : بضائع أخرى، واقصد ھنا بالضبط

  .     ا8نسانية بين الشعوب والحضارات وأسست نظما استعمارية تسيء إلى الع/قات
                                                               

وبرغم ما تحمله ھذه المرحلة من مرارة، إG أن التواص>ل الثق>افي اس>تمر وك>ان رس>امون 
ل>وبير وآخ>رون توجھ>وا إل>ى الفرنسي يوجين دي/كروا والروائ>ي غوس>تاف ف كثر أبرزھم

عكسوا في أعمالھم الكثيرمن خصائص الحياة ھناك، وموسيقيون أبرزھم فيردي الشرق و
وم>نھم م>ن تفاع>ل وج>دانياً م>ع الش>رق م>نھم . نيه اجاثا كريستيوروائيون أبرزھم البريطا

أج>واء وس>حر بغ>داد ف>ي  ورس>اكوف، ال>ذي كت>ب ش>ھرزاد مس>توحياً الموسيقار الروس>ي ك
، اش>بيليةح>/ق : روسيني الذي كت>ب واح>دة م>ن روائع>هالقرن الثامن مي/دي، وا8يطالي 

لغرب قصص وروايات أل>ف ليل>ه مستوحيَاَ أجواء ا4ندلس في ازدھارھا، كما شاعت في ا
يت>داول كم>ا . وليله، والبساط الطائر، ع/ء الدين والمص>باح الس>حري، عل>ي باب>ا وغيرھ>ا

المثقفون ا4وروبيون وعلى نطاق واسع في العصور الحديثه الم/ح>م البابلي>ة والس>ومريه 
م ، .ق من الم/حم التي تنتم>ي إل>ى أدب وادي الراف>دين كلكامش وغيرھاواشھرھا ملحمة 

ليس نادرا أن نس>تمع  بللما تنطوي عليھا من صور عميقة، إنسانية واجتماعية وسياسية، 
  .إلى الموسيقى العربيه في كل مكان في أوروبا، وقد يكون ذلك في ا4وبرا أو في المقاھي

  
وا8يطاليون الذين ك>انوا روادا ف>ي دراس>ة الفلس>فة وعل>ى مقرب>ه م>ن ا4ن>دلس، ل>ذلك ك>ان 

أف/ط>ون مؤلف>ات قويا ومؤثراً، حيث قام الفيلسوف العربي ابن رشد بإعادة كتاب>ه التفاعل 
وأرسطو، فتأثرت طائفة كبي>رة م>ن الف/س>فة ا8يط>اليين ب>ابن رش>د حي>ث تأسس>ت جامع>ة 

ودراساته وأبحاثه الفلسفية، التي كان لھا 4بن رشد العلمي  بالمنھجبادوفا التي تخصصت 
  .أوروباقافية Gحقه وفي تطور الفلسفة في دورھا البارز في تبلورات ث

 
حقَ>>اَ إن الع>>الم ق>>د  ...إن ھ>ذا العم>>ل يھ>>دف إل>>ى إب>>راز الخي>>ر والجم>>ال ف>>ي التع>>اون واللق>>اء

وإن الحياة المشتركة على ظھ>ر ... أصبح صغيرا، وان تبادل الثقافات أصبح امراً محتماً 
مك>>ن أن تنج>>زه حض>>ارات كوك>>ب واح>>د، يعن>>ي إمكاني>>ة ارتش>>اف المزي>>د مم>>ا أنجزت>>ه وي

وعل>ى . وثقافات عديدة في إطار من الص>داقه وال>ود ول>يس التن>اقض والكراھي>ة والع>دوان
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لق>اء : منھا والموضوعية،  أن ترف>ع ش>عار كل المثقفين والمتحررين من الضغوط، الذاتية
الحض>>ارات، ل>>ذلك ف>>إن عن>>وان لق>>اء الحض>>ارات سيحض>>ى برض>>ى واستحس>>ان الكثي>>رين، 

  .ستياء بعض آخر نأمل أن G يكون كبيراَ ولكن ربما ا
  

إنني أريد بذلك التأكيد على أن لقاء الحضارات في تفاعله ينتج الروائع وا4عمال الخالدة، 
بل أن الحضارة ا8نسانية بأسرھا ما ھي إG نتاج تفاعل حضارات وإسھامات 4مم شعوب 

 Gنت>اج ا8نس>انية عب>ر تأريخھ>ا كثيرة وأن ھذا الصرح الشامخ ال>ذي ن>راه الي>وم، م>ا ھ>و إ
  .الطويل شاركت فيه كل ا4مم، وربما حتى شعب اGسكيمو

  
وطالما ليست بأيدينا أدوات قياس دقيقه وحاسمة، فأن>ه ق>د يتع>ذر علين>ا قي>اس مش>اركه أي 

أن أي مس>>اھمة م>>ن أي ط>>رف ف>>ي ھ>>ذا الص>>رح : ل>>ذلك نح>>ن مض>>طرون للق>>ول. ط>>رف
  .ة الشرفالشامخ تؤشر وتسجل أصحابھا في قائم

نع>>م، إن التع>>اون يخل>>ق المحب>>ه ويوط>>د الع/ق>>ات ويعمقھ>>ا ب>>ل ويج>>ذرھا، فيم>>ا G يخل>>ف 
ونري>>د ف>>ي ھ>>ذه . التعص>>ب والتط>>رف س>>وى الخ>>راب وال>>دمار وG ين>>تج س>>وى الكراھي>>ة

  :ة إلي عمل خ/ق، إبداعي ساھم فيهالمساھمة المتواضعة ا8شار
  

Gملك عراقي شجاع، عالي النفس :أو.   
رسام فرنسي منح ف>ي لوحت>ه الق>وة حي>ث يج>ب أن تك>ون، والكبري>اء والفخ>ر حيثم>ا  :ثانياً 

والنعوم>>ة والجم>>ال ال>>ذي تقدم>>ه لن>>ا الحي>>اة بس>>خاء G يفس>>ده س>>وى . ك>>ان ذل>>ك ض>>رورياَ 
  . الوحشية والعنف واGغتصاب

) العراق>>ي, المل>>ك اPش>>وري ـ الب>>ابلي(ش>>اعر بريط>>اني، جع>>ل بط>>ل ھ>>ذه ال>>دراما : وثالث>اً 
  .ث إلينا ويوجه لنا وللتاريخ خطابه ا4خير يتحد

  
أتني أتسائل ھنا، كيف كان لنا أن نحتفظ با4بعاد ا8نسانية والت>اريخ بمعن>اه الفن>ي الرفي>ع، 
للملك اPشوري دون ريشة الرس>ام الفرنس>ي دي/ك>روا، ودون قص>يدة الش>اعر البريط>اني 

لق>>اء الحض>>ارات ول>>يس  أل>>يس ف>>ي ذل>>ك دلي>>ل س>>اطع عل>>ى جم>>ال وروع>>ة. الل>>ورد ب>>ايرن
  ؟  التقدم لبشريةتحرز اصراعھا وفي تراكمھا 

. آن المتشائمين ومطلقي الشعارات السوداء يريدون منا أن نش>عل ني>ران الكراھي>ة والحق>د
ومن اجل ذلك ترى كم لوحة رائعة علينا أن نحرق، منھا رائعة دي/كروا ھ>ذه ب>ل وأيض>ا 

ت، ھارون الرشيد يستقبل في ب/ط>ه ببغ>داد رس>ل اللوحة الجميلة المعبرة ليوليوس كيوكر
يريدون أن يقلع العالم عن سماع ح/ق أشبيليه رائع>ة روس>يني، ). شارمان(كارل الكبير  

وأن نلعن كورس>اكوف ال>ذي أب>دع ش>ھرزاد، وان نوج>ه الش>تائم لغوت>ه 4ن>ه كت>ب ال>ديوان 
لبساط الطائر، وكم ھائل G وعلى أطفالنا أن ينسوا مغامرات سندباد وعلي بابا وا. الشرقي

الط>ب والص>يدلة والكيمي>اء والفيزي>اء والفل>ك، : وG يحصى من المنجزات العلمي>ة ف>ييعد 
  ؟.نھاية لبئر الحقد و الكراھية من قرار وترى ھل و....مقابل ماذا ؟كل ذلك و
  

ي م>ا قال>ه الش>اعر ا4لم>ان أنني أري>د آن أق>ول لم>واطني الش>رق أوGَ ث>م لم>واطني الغ>رب،
أننا جميعاَ أخ>وة ف>ي ا8نس>انية، نع>يش عل>ى ظھ>ر كوك>ب . الشرق m والغرب m : العظيم

  .واحد، وما أصغر ھذا الكوكب 
  

دعوا نھر المحبه والتعاون يجري، علينا أن G نقيم العوائق في طريقه، بل لنس>اھم جميع>ا 
ا ليس>ت مس>تحيلة إن المھمة تبدو ص>عبه ولكنھ>. أن نكون قطره خير ومحبه في ھاذا النھر

يسيره وان>ي آم>ل أن تك>ون ھ>ذه المس>اھمة قط>ره ف>ي ھ>ذا تصبح سھله ووبإسھام الجميع س
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التيار الرائع، تيار الحضارة ا8نسانية العالمية، دون تعصب أو تطرف، بل بالحب والعمل 
  .المشترك 

         
  

                            *                                   *      *  
  

عاماً م>ن 500الدوله البابلية، إG بعد لم تستعد ب/د الرافدين اGستقرار والھدوء بعد سقوط 
أنظمه الحكم الصغيرة، وذلك عندما تمكن اPشوريون الذين و المحليةالنزاعات والحروب 

كانوا قد أقاموا دولتھم في ش>مال الع>راق واتخ>ذوا م>ن نين>وى عاص>مه لھ>م ث>م تمكن>وا م>ن 
 العاص>مه القديم>ةذل>ك  بما ف>يسيطرتھم وسلطانھم على ب/د ما بين النھرين بأسره،  بسط
  .، اتسعت في جميع اGتجاھاتبل أنھم نجحوا بإقامة إمبراطورية عم/قة. بابل

  
إذ كانوا متواجدين في أع>الي نھ>ر دجل>ه . لم يكونوا غرباء عن ب/د الرافدين واPشوريون

من تأسيس إمبراطورية قوي>ه وواس>عة، تواص>ل عل>ى اس>ت/م Gف السنين، ثم تمكنوا أمنذ 
ملكأ، وبذلك فأنھا كان>ت ا4كث>ر اس>تقراراَ م>ن س>ابقاتھا م>ن ا8مبراطوري>ات 116عرشھا  

 Gملكاَ  36والدول، بما في ذلك دوله بابل العظيمة التي لم يتوارث الملك فيھا إ.  
  

جزات وتجاوزت عما كانت علي>ه ، وتطورت المنالدولة اPشورية فيازدھر ا4دب والفن 
في العھود السابقة، وكان ذل>ك مترافق>اَ م>ع اGس>تقرار السياس>ي واتس>اع نف>وذھم ال>ذي بل>غ 

وحتى جبال ارمينيا شماGَ، والى البحر , سواحل الخليج العربي جنوباَ، ودوله عي/م شرقا
. العربي>ةبم>ا ف>ي ذل>ك قب>رص ومص>ر وش>به الجزي>رة ) بحر آمور العظيم(المتوسط غربا 

  .إمبراطورية وقوة عظمى 
  

وقد اكتسب الملوك اPشوريون المجد، ومنھم على س>بيل المث>ال الملك>ه ش>امورامات وھ>و 
وق>د نال>ت المج>د بفض>ل سياس>تھا , ما يعني اGسم الجميل وتع>رف أيض>اَ باس>م س>ميراميس

ومنھم أيضاَ . يالحكيمة ودولتھا ذات اGجھزه ا8دارية المحكمة، وبميلھا إلي الفن المعمار
بس>بب قيادت>ه الناجح>ة للجي>وش،  )الجن>دي الش>جاع(الملك سرجون ال>ذي ك>ان يحم>ل لق>ب 

ف>ي نين>وى لري ه إلى ا4عمار ويشھد السد وقناة اوكذلك الملك سنحاريب الذي اشتھر بميل
  .التي تحمل أسمه روعة ھذا المنجز الھندسي الخالد

  
وفخ>ورين ب>أن , عه الفنون والثقافة في باب>لر وروالحكام اPشوريون كانوا مأخوذين بسح

ولك>ن ل>م يك>ن . تضم دولتھم ھذه المدينة التاريخية العظيمة الس>ابقة لھ>م ف>ي الحك>م والمج>د
بوس>>>ع الب>>>ابليين التص>>>ور والتحم>>>ل أن G تك>>>ون باب>>>ل مدين>>>ه الثقاف>>>ة العظيم>>>ة عاص>>>مه 

ي>>دة م>>ع الجدلyمبراطوري>>ة، رغ>>م أن اPش>>وريون فعل>>وا ك>>ل ش>>ي 4ن تتح>>د عاص>>متھم 
كما ح>رص مل>وك اPش>وريون عل>ى ال>زواج م>ن . آله، مشتركةالعاصمة القديمة في لغة و

  .سيدات بابليات من اجل المزيد من توثيق العرى 
  

وكان الملوك اPشوريين قد شيدوا عاصمه جديدة حملت اسم دورشاروكين، ويطلق عليھ>ا 
أن وفاة المل>ك اس>رحدون كان>ت إG . G تقل روعة وعظمة عن بابل) خرصباد(أيضا اسم 

ق>>د جلب>>ت بداي>>ة النھاي>>ة لوح>>دة الدول>>ة وكيانھ>>ا، إذ ان>>دلعت الص>>راعات ب>>ين ا8خ>>وة ح>>ول 
مناطق ا8مبراطورية، ومن جھ>ة أخ>رى ك>ان اتس>اع رقع>ة ا8مبراطوري>ة ع>ام/ مس>اعدا 

روب لھذا التمزق، فعادت الدول الصغيرة إلى البروز في ب/د ما بين النھرين، وكذلك الح
  .م . ق 660المحلية وكان ذلك يدور حوالي 
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*                     *                    *  

  
كان ساردانبال آخر مل>ك آش>وري ف>ي باب>ل وس>عياً إل>ى الس>لطة والع>رش ت>آمر ض>ده قائ>د 
جيشة الميدي، وحدث ذلك في وقت من السنة كانت فيه مياه نھر الف>رات ق>د فاض>ت حت>ى 

  .فساھمت مع المتآمرين في تعجيل سقوطه بلغت إرجاء قصره 
  

المقاومة وإراقة ال>دماء، ق>رر اGنتح>ار ملك ساردانبال عدم جدوى القتال ووعندما أدرك ال
وقب>>ل ذل>>ك قت>>ل خيول>>ه اGص>>يله وك>>/ب الص>>يد الن>>ادرة، ث>>م س>>كب . م>>ع زوجات>>ه وحاش>>يته

م>>ا يمل>>ك،  العط>>ور والمش>>روبات الكحولي>>ة عل>>ى عرش>>ه وأض>>رم الن>>ار ف>>ي نفائس>>ه وأع>>ز
وجلس بكل كبرياء في شرفة قصره المطل على نھر الفرات وحدائقھا الغن>اء، منتظ>راَ أن 

  .يتصاعد اللھب ليجلب الموت الذي ارتضاه 
ان>ه اخت>ار نھايت>ه عل>ى أم ت>رى ... ؟ ترى ھل كان ساردانبال رج/ً تحجرت في>ه عواطف>ه

كإنس>ان أخت>ار طان، ب>ل ، ل>يس كمل>ك يفك>ر حت>ى أخ>ر لحظ>ه بالس>لطة والس>لالص>ورةھذه 
   .نھاية شاعرية رومانسيه

  
فحولھ>ا إل>ي ) 1863–1798(ھذه الرؤى حركت خيال الرسام الفرنسي ي>وجين دي/ك>روا 

الت>>ي يص>>فھا بع>>ض النق>>اد بأنھ>>ا م>>ن أجم>>ل أعم>>ال ) م>>وت مل>>ك(لوح>>ه ش>>ھيره تحم>>ل اس>>م 
  .)الشعبالحرية تقود (حته الرائعة روائعه ا4خرى ومنھا لو إلى جانبدي/كروا 

  
بالزيت على قماش  1827، رسمت عام 495×395 والتي ھي بحجم الرائعةاللوحة  وھذه

البابلي / وھي تصور الملك اPشوري . متحف اللوفر بباريس نفائسالكتان، ھي اليوم من 
ساردانبال وھو يجلس على عرشه بكل كبرياء يتطلع  بشجاعة ممزوجة بالعطف إلي قتل 

  . نظر يصور الجمال والنعومة والوحشية في آن واحد انه لم. نسائه وخيوله
  

ساردانبال ا8نسان كان قد قرر أن G يسقط ھذا الجم>ال ض>حية للع>دوان والوحش>ية، وك>ذا 
نفائسه غنيمة بي>د المعت>دي، س>اردانبال وھ>و الف>ارس الش>جاع،  المح>ب للس>/م والم>بغض 

لنبيل>>ة أمل>>ت الم>>وت حرق>>اَ و الخ>>وف، ولكنھ>>ا الش>>جاعة األلح>>روب، ل>>يس بس>>بب التخ>>اذل 
عل>>ى ھ>>ذا النح>>و أراد دي/ك>>روا آن يع>>رض اللحظ>>ات ا4خي>>رة م>>ن حي>>اة . محتض>>ناَ اللھ>>ب
  ......الملك ساردانبال

  
  .الموت محترقأ مع النفائس والجمال 

م>اذا تفع>ل إذا ش>اھدت :  كان صحفي قد سأل مرة الكاتب المسرحي الشھير جان كوكت>و  
من كتب رائعة ولوح>ات ا4ص>يله الت>ي أھ>داھا ل>ك أص>دقاؤك  دارتك الجميلة بكل ما تضم

  الفنانون، وكذلك تحفك الثمينة، وقد شبت النيران في كل ذلك ؟
  

  .إذن احتضن ذلك اللھب الرائع بين ذراعي : فأجاب كوكتو على الفور
  

*******************  
  

مناضل قضى من وھو ) 1927-1788اللورد جورج بايرن (أما الشاعر البريطاني بايرن 
اج>>ل الحري>>ة ف>>ي اليون>>ان وھ>>و ف>>ي ش>>بابه، فأن>>ه اطل>>ع عل>>ى ھ>>ذه ال>>دراما ث>>م ش>>اھد اللوح>>ة 

  .الرائعة لدي/كروا، وكتب واحدة من قصائده الرائعة 
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  ! ... كلماته ا4خيرة المتأخره   ..... ھكذا بايرن يتخيل خطاب ساردنبال

   
  ....كم أحببت وكم عشقت 

  .اتي كم مارست الخيال في حي
  لم أدع لحظة واحدة من الحب تفلت من يدي 

  ....ولكنه الموت
  أنه ليس غريب عني 

  ...أنه أسھل مما نتخيل ونتصور 
  أنني لم أدع قطرة دم واحدة تھدر عبثا ...حقا 

  ...ما يمr منه البحار 
  كسيد، لم افعل ذلك

  أن يطبع اسمي مقرون بالموت في كل مكان
  الرعب  كان بوسعي أن افعل كل ضروب

  التي تخلد كذكريات للنصر
  ...ولكني لم افعل ذلك 

  ...ولست نادم على ذلك 
  فحياتي ھي الحب 
  أكثر نقاء وصفاء
  من مياه ا4نھار 

  ولكن عندما يكون أھراق الدماء ضرورياَ 
  ....لذلك 

  ...فأنا فخور بأني لم أضحي بقطرة دم من أجلي 
  من شرايين ابناء آشور 

  ...أن يكرھوني  وإذا شاءوا بعد ذلك
  فذلك

  4نني G احمل في قلبي الكراھية
  وإذا ثار بوجھي عصاة، فrنني لست بطاغيه

  ..كم أنتم رجال سيئون
  G ترتضون يدا تحمل الصولجان

  ...بل يدا تضرب بالسيف 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :المصادر 

  1974 الفن العراقي القديم    بيروت: ثروت  , عكاشة. د
  باللغة ا4لمانية 1974يوجين دي/كروا      برلين   : كونومتل شتات     
  باللغة ا4لمانية G1981يبزج      1.تأريخ العالم ج : مجموعة مؤلفين    

  
  
  

Dr. Durgham Al Dabak                                                     
 
                                    Begegnungen der Zivilisationen 
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Gottes ist der Orient! 
Gottes ist der Okzident! 
Nord und südliches Gelände 
Ruht im Frieden seiner Hände 
. 
( Johann Wolfgang von Goethe) 
 
 
 
Diese bedeutsamen Verse des großen deutschen  Dichters Johann 
Wolfgang von Goethe sind eine Erklärung dafür, dass die Menschen, 
wo immer sie auch sesshaft sind, ob im Osten oder  
im Westen, im Norden oder im Süden, eine  Schöpfung eines 
einzigen Gottes sind, Gläubige  an einen einzigen Gott. 
Den Quellen der Historiker entnehmen wir, dass die Wurzeln des 
Ethos eins sind. Das manifestiert sich im ethischen und 
humanistischen Streben des Menschen zum Guten hin, zu allen 
Zeiten und an allen Orten. Das Gute ist eine weite Welt, es bietet 
viele Möglichkeiten und Varianten, im Gegensatz zum Bösen, 
belches nur zu Dunkelheit, Unrecht und Zerstörung führt. 
Wie ein roter Faden zieht sich der Weg der Menschen oder 
Zusammenarbeit und Freundschaft 
durch alle Epochen  und Zeiten und spiegelt sich in viele Bereiche 
wider in Handel, in Kultur und in Politik Die Karawanen der 
Kaufleute aus Mesopotamien, aus Babylon und Assyrien bereisten in 
vorchristlicher Zeit Mittel- und Zentraleuropa, was durch 
Ausgrabungen und archäologische Funde hinreichend bewiesen ist. 
Diese weitläufigen Beziehungen führten zu Handel mit slawischen  
und baltischen Kaufleuten. In der christlichen Epoche wurden diese  
Handelsbeziehungen intensiviert. Ihren Höhepunkt jedoch erreichten 
sie in frühislamischer Zeit, Anfang des 7. Jahrhunderts. Nun drangen 
die Karawanen aus verschiedenen Richtungen nach Mittel- und 
Nordeuropa vor.  
Es ist hinlänglich bekannt, dass die in China beginnende 
Seidenstrasse  auf mehreren Wegen  
Zentralasien durchquert, dann ihren Weg durch russische Gebiete  
bis hin zum slawischen Raum nimmt, aber auch von Zentralasien 
durch Persien nach Mesopotamien, weiter nach Syrien und our 
Mittelmeerküste bis hin nach Anatolien, zum Balkan, nach 
Griechenland und Zentraleuropa führt. 
Sicherlich bildete der Handel den Hauptaspekt, jedoch wurde der 
kulturelle Austausch nicht vernachlässigt. Dies ist bezeugt durch den 
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griechischen Geschichtsschreiber Herodot, der Ägypten besuchte 
und in Mesopotamien und Babylon geforscht hatte, ebenso taten es 
andere Philosophen. Die kulturellen Beziehungen dauerten n an  und 
verfestigten sich. Es gab einen wichtigen Informations- und 
Wissensaustausch. Vor allem in den vorchristlichen Epochen geht es 
um die hoch geschätzten Wissenschaften Astrologie und 
Astronomie. Diese fruchtbaren interkulturellen Beziehungen wurden 
in den nächsten Jahrhunderten weiter ausgebaut und zeigten neue 
Horizonte an. Diese langanhaltenden und erfolgreichen 
Handelsbeziehungen und der gegenseitige kulturelle Austausch 
gipfelten in der Begegnung zwischen dem Abassitenkalifen Harun 
al-Raschid  und einem Gesandten  Karls d. Grossen 
im Jahre 797 in Bagdad. Diese Begegnung führte zu diplomatischen 
Beziehungen. So schickte Harun al-Raschid Gesandte mit 
Geschenken zu Karl d. Grossen nach Aachen Diese politisch 
überaus wichtigen Begegnungen sollten dazu dienen, eine politische 
Ost-West-Achse zu bilden, mit allen militärischen und strategischen 
Aspekten, um das aufstrebende und immer mächtiger werdende 
Byzanz  und die arabische Präsenz in Andalusien in Schranken zu 
halten. Bagdad und Aachen, die Residenzstädte Harun al-Raschids 
und Karls d. Grossen, waren bestrebt, eine Vormachtsstellung im 
Rahmen eines Ost-West-Dialogs aufzubauen. Politische, 
 militärische, strategische, ökonomische und kulturelle Beziehungen 
sollten diese beiden großen Mächte charakterisieren.  
Die Kreuzzüge vom 11.-13. Jahrhundert stellten zwar eine 
Katastrophe in der Beziehung zwischen der arabischen, islamischen, 
europäischen und christlichen Welt dar, sie änderten aber nichts 
daran, sich auf vielen Gebieten Wissen und Fähigkeiten 
auszutauschen, hauptsächlich, Produktionsmittel und –Methoden zu 
entwickeln. 
Trotz der Schlachten und Gemetzel gab es auch menschliche Seiten  
Der deutsche Kaiser Friedrich II (1194-1250) war von der 
arabischen Kultur und Gelehrsamkeit tief beeindruckt, sodass er die 
arabische Sprache erlernte und sich mit den Weisen seiner Zeit auf 
allen Gebieten austauschte.  Aufs äußerste verurteilte er den Krieg 
mit den Arabern  und den Moslems, denn er liebte den Frieden, und 
er war auf eine gute Zusammenarbeit mit den Arabern bedacht. 
Der Nahe Osten und Nordafrika sind seit alters her ein Magnet für 
Handels und Kultur Suchende aus dem Westen. In immer neuen 
Wellen strömten abendländische Abgesandte  
und Gelehrte in den Orient. Einen Höhepunkt in dieser Begegnung 
zwischen Abendland und  
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Morgenland schlug sich in den kulturellen Aktivitäten nieder. 
Epochen wie die Renaissance, und später die Aufklärung, nahmen 
großen Einfluss auf den Orient und seine Entwicklung auf 
verschiedenen Ebenen. Auf zahlreichen Gemälden ist dieser 
Austausch verewigt worden. Es reisten Forscher, Archäologen, 
Geografiker und Historiker in den Orient. Sie gründeten die so 
genannte„Orientalische Bewegung“. Ägypten und der Irak legten 
den Grundstein für die morgenländische Zivilisation; verstanden 
sich diese beiden Länder doch als Wiege der Kultur, das blühende 
Mesopotamien und das fruchtbare Niltal. Zahlreich waren die 
Entdeckungen und Erforschungen deutscher, englischer und 
französischer Archäologen. Der Stein von Raschid konnte nun 
enträtselt werden. Der französische Forscher Champollion 
entzifferte die Hieroglyphen und machte uns sumerische und 
babylonische Inschriften zugänglich  Mit diesem Fundus 
künstlerischer und archäologischer Entdeckungen wurde ein 
wesentlicher Beitrag our internationalen Kultur geleistet. Die 
Lösungen dieser Rätsel waren eine Akkumulation für Kultur und 
Literatur. 
Die neue Entwicklung der Transportmittel erleichterte die Mobilität 
der Armen. Jedoch gab es auch jene, die die Transportmittel- und   
Waffenindustrie unterhöhlten, um andere Waren auf den Markt zu 
bringen. Eine Welle von Kolonialzügen drang in den Orient ein und 
gründete Kolonialsysteme, wodurch die menschlichen Beziehungen 
zwischen den Völkern und Zivilisationen großen Schaden nahmen. 
Trotz der Kolonialsysteme nahm der kulturelle Austausch weiterhin 
seinen Lauf. Maler und Schriftsteller, u.a. der Maler Delacroix , der 
Romancier Flaubert und die Autorin Agatha Christie bereisten den 
Orient. Ihre Arbeiten reflektieren die Besonderheiten des dortigen 
Lebens. Ebenso ließen sich Komponisten wie Verdi und Korsakow 
in ihren werken vom Orient inspirieren. Der Zauber Bagdads im 8. 
Jahrhundert inspirierte den russischen Komponisten Korsakow zu 
seiner Oper „Sheherasade“,der italienische Komponist Rossini schuf 
mit seiner Oper „Der Barbier von Sevilla“ ein bekanntes und ein 
hervorragendes Oeuvre, und setzte damit der Blütezeit des 
arabischen Andalusiens ein Denkmal. Nicht selten kört man 
arabische Klänge in europäischer zeitgenössischer Musik, wodurch 
der Orient für uns immer wieder lebendig wird. Des Weiteren  war 
der orientalische Einfluss auf die europäische Literatur 
unübersehbar. Die Romane „Märchen aus 1001 Nacht“, „Sinbad“, 
„Alibaba  und die vierzig Räuber“ und „Aladin und die 
Wunderlampe“ sind lediglich die bekanntesten Märchen aus dem 
Morgenland, die mittlerweile in Europa Pflichtlektüre geworden 
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sind. Das wohl bekannteste deutschsprachige literarische Werk, das 
unter orientalischem Einfluss steht, ist Goethes „Der ost-westliche 
Diwan“. 
Seit Ende des 19. Jahrhunderts nimmt die sumerische und 
babylonische Mythenforschung einen breiten Raum ein. Das 
Gilgamesch-Epos, mit seinen tiefgründigen Bildern  und 
Erkenntnissen, umrahmt alle menschlichen, gesellschaftlichen und 
politischen Aspekte. 
Die mittelalterliche Philosophie italienischer Gelehrter, durch das 
Zusammenwirken mit andalusischen Philosophen beeinflusst, stand 
in ihrer Blüte als die arabische Weise  Ibn Ruschd die klassischen 
Werke von Platon und Aristoteles für die abendländische Welt 
übersetzte. Durch die Übersetzungstätigkeit Ibn Ruschds wurden die 
Schriften Platons und Aristoteles zu einer wesentlichen und 
bedeutungsvollen Quelle für späteres philosophisches Gedankengut. 
Hiervon legt die Universität Peruggia Zeugnis ab. Sie wurde our 
Wirkungszeit Ibn Ruschds erbaut und fußte auf seine Ideen. Die 
Philosophie und Lehrtätigkeit dieser Universität war 
richtungsweisend für das gesamte abendländische Universitätswesen 
und Kulturverständnis. 
 
Mit meiner Arbeit möchte ich einen Beitrag leisten, das Schöne und 
das Gute in der Begegnung zwischen Orient und Okzident 
hervorzuheben. 
Tatsächlich ist die Welt im 21. Jahrhundert klein geworden, ein 
kultureller Austausch ist umso wichtiger als bisher. Das 
Zusammenleben auf einem Planeten erfordert gegenseitiges 
Interesse und Verständnis für kulturelle Identitäten und 
Errungenschaften anderer Zivilisationen  - allerdings auf den Boden 
von Liebe und Freundschaft, nicht von Widerspruch,  Hass, Gewalt 
und Aggression. Alle, die sich vom inneren und äußeren Druck 
befreit fühlen, sind eingeladen,  das Motto „Zusammentreffen der 
Zivilisationen“ zu bekräftigen 
 
 

*  *  * 
 .  

 Der Titel meiner Abhandlung „Zusammentreffen der 
Zivilisationen“ soll Optimismus verbreiten und eine friedfertige 
Gemeinschaft unter den Völkern prognostizieren. Ich bin mir sehr 
darüber im klaren, dass sich auch Gegenstimmen erheben werden. 
Mit meiner vorliegenden Arbeit möchte ich beweisen, dass das 
Zusammentreffen verschiedener Kulturen Schönheit hervorbringt, 
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wie Gemälde, Musik und Literatur. Das Erhabene der 
interkulturellen Verschmelzung finden wir in einer humanistischen 
Gesellschaft ausgedrückt. Viele Völker und Nationen haben 
gemeinsam an unserer hohen Zivilisationsstufe gearbeitet – 
vielleicht auch das Volk der Eskimos. Wir haben keine einheitliche 
Messlatte, um zu bestimmen, wie hoch der Anteil einer jeweiligen 
Nation an unserem hohen Zivilisationsstandard war. Sonst hat jede 
Kultur ihren wohlverdienten Platz in der Ehrenliste menschlicher 
Errungenschaften.  
Die schöpferische Zusammenarbeit zwischen den Völkern schafft 
Liebe und Verbundenheit, sie vertieft die Beziehungen 
untereinander und trägt zum wesentlichen Erfahrungsaustausch bei. 
Fanatismus und Extremismus hingegen hinterlassen nur 
Zerstörungen und Ruinen, denn diese negativen Kräfte erzeugen nur 
Misstrauen und Hass.  
Mit meinem Beitrag möchte ich auf eine begabte Arbeit hinweisen. 
In dieser Arbeit  nimmt ein tapferer und edler (irakischer) 
babylonischer König teil. Ein französischer Maler hält diese Arbeit 
in einem Gemälde fest, gibt ihr Stärke, wo es sein muss und 
reflektiert Prestige und Stolz, wo es nötig ist, und er verleiht dem 
Gemälde Schönheit und Zartheit, die vor uns in Fülle steht. Nur die 
Grausamkeit und die Gewalt verdirbt alles Schöne und alles 
Schöpferische. Des Weiteren lässt ein britischer Dichter den Held 
dieses Dramas, das ist der babylonische König, in einem Gedicht, 
für uns und die Geschichte, seine letzte Rede halten. Hier stellt sich 
die Frage, wie wir dieses historische Andenken und ihre 
menschliche Bedeutung ohne die Feder  des französischen Malers  
Delacroix und ohne des englischen Dichters Lord Byron im 
Gedächtnis hätte bleiben können. Ist es nicht ein eindeutiger Beweis 
dafür, dass das Zusammentreffen der Zivilisationen, und nicht deren 
Auseinandersetzungen, für die Menschheit einen großen Fortschritt 
bedeutet? 
Die Pessimisten verkünden düstere Mottos und wollen in uns das 
Feuer des Hasses und der Feindschaft entzünden. Wie viele herrliche 
Gemälde müssen dafür brennen!  So wäre das berühmte Gemälde 
„Harun al Raschid trifft einen Gesandten Karls d. Großen an seinem 
Hof in Bagdad“  und das Gemälde „Der Tod einer Königin“ von 
Delacroix den Flammen übergeben worden. Wir würden Rossinis 
Oper „Der Barbier von Sevilla“ nicht mehr hören, und wir würden 
die hervorragende Komposition „Sheherasade“ von Korsakow und 
Goethes „Der ost-wesliche Diwan“ verfluchen. Ebenso müssten 
unsere Kinder die herrlichen  Abenteuer von Sinbad und Alibaba 
vergessen. Wichtige Kenntnisse aus dem Bereich der Chemie, der 
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Physik, der Mathematik und  der Astronomie wären für uns heute 
nicht mehr zugänglich.  
Hat dieser Brunnen des Hasses ein Ende? 
An die Bewohner des Orients und der Bewohner des Abendlandes 
möchte ich mich mit den Worten wenden, die der große deutsche 
Dichter und Denker Johann Wolfgang von Goethe gesprochen hat: 
„Gotte ist der Orient! 
Gottes ist der Okzident!“ 
Wir sind alle Brüder der Menschlichkeit auf einem Planeten – und 
wie klein ist dieser Planet! 
Der Fluss der Liebe und Zusammenarbeit fließt; wir müssen keine 
Hindernisse schaffen. Wir alle müssen daran arbeiten und wirken, 
ein sauberes Tröpfchen in diesem Fluss zu sein. 
Diese Aufgabe scheint schwer, aber sie ist nicht unmöglich – und 
mit der Teilnahme aller Menschen wird es einfacher, diese Aufgabe 
zu bewältigen. 
 
Ich hoffe, dass mein Beitrag in diesem wunderbaren Strom 
eingebettet ist, dem Strom der menschlichen und internationalen 
Zivilisation, ohne Fanatismus und Extremismus, jedoch mit Liebe 
und Zusammenarbeit. 
 
 
 
 

*  *  * 
 
 
 

Ein Gemälde 

und eine Geschichte 

 
Die Stabilität und die Ruhe gewann Mesopotamien nach dem Zerfall 
des Babylonischen Staates erst wieder, als fünf Jahrhunderte 
Unruhe, lokalen Kriegen und  Kleinstaatenregime vergingen und 
dies, nachdem es den Assyrern gelang, für sich einen Staat im 
Norden Iraks mit der Hauptstadt Ninive zu errichten. Sie konnten 
ihre Herrschaft über das ganze Zweistromland, einschließlich seines 
alten Zentrums Babylon, ausbreiten. Die Assyrer waren keine 
Eindringlinge in Mesopotamien. Sie waren am oberen Tigris seit der 
Frühgeschichte ansässig und hatten ein mächtigeres Reich errichtet, 
auf dessen Thron Einhundertundsechzehn (116) Könige saßen. 
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Deshalb galt es als das stabilste der Staaten von ihm, einschließlich 
(der Große Stadt) Babylon, dessen Könige sechsunddreißig zählten. 
Im Assyrischen Staat (1700v.u.Z. bis 612v.u.Z.) gedieh Kultur und 
Kunst, und es entwickelten sich die Errungenschaften ihrer 
babylonischen Vorfahren weiter. All dies war von der politischen 
Stabilität begleitet. Sie konnten ihre Herrschaft nach Süden bis zum 
Arabischen Golf, nach Osten bis Ilam, im Norden bis in die Berge 
Armeniens und nach Westen bis zum Mittelmeer, Zypern, Ägypten 
und der arabischen Halbinsel auszudehnen. 
Die Könige der Assyrer erlangten Ruhm, wie z.B. die Königin 
Samuramat, deren Namen Samiramis bekannt wurde. Sie erlangte 
Ruhm durch ihre weise Politik und genaues Lenken des 
Staatsapparates sowie durch ihre Neigung our Architektur. Ebenso 
war König Sargon, der den Titel „ der mutige Soldat“ trug, für seine 
erfolgreiche militärische Führung bekannt. Ferner ist König 
Senharib erwähnenswert. 
Die Assyrer waren von der großen Kultur Babylons stark fasziniert 
und stolz auf den Einschluss dieses historischen Stadtstaates in 
ihrem Reich. Die Babylonier ertrugen aber selbst nicht die 
Vorstellung, dass ihre große Hauptstadt und Kultur nicht zum 
Zentrum des Reiches wurde. Obwohl die Assyrer alles taten, um die 
neue Hauptstadt Ninive mit der alten Babylons fester zu vereinigen, 
blieb der Erfolg aus, zumal die Babylonier und Assyrer eine Sprache 
sprachen und an dem selben Gott glaubten. 
Später bauten die Könige Assyriens eine neue Hauptstadt, die sie 
Dur-Sharokin nannten, jetzt unter dem Namen Khorsabad 
bekannten. Ihre Könige vermählten sie mit babylonischen Frauen. 
Nach dem Tod des Königs Assar-Haddun, des letzten des 
vereinigten Reiches, begannen die Brüder sich um die Gebiete zu 
streiten. Andererseits war die enorme Ausdehnung des reiches ein 
Faktor für dessen zerfall, erneut zu Kleinstaaten im Zweistromland 
zu kommen und our wiederkehre der lokalen Kriege. Dies geschah 
um 600 V. u. Z. 
Der letzte König Assyriens über Babylon war Sardanapal. Gegen ihn 
rebellierte sein medeascher Heerführer, der ihn den Thron entriss. 
Dies geschah in einer Jahreszeit, in der der Euphrat über die Ufer 
trat, wodurch die Überschwemmung sein Palast erfasste und dessen 
Sturz beschleunigte. Aber erkannte der König Sardanapal die 
Ausweglosigkeit des Widerstandes und beschloss den Selbstmord 
mit seinen Frauen und Bediensteten. Vorher tötete er seine 
reinrassigen Pferde, Jagdhunde und verbrannte sein Palast mit den 
gesamten Einrichtungen. Er begoss seine Gemächer mit Duftstoffen 
und alkoholischen Getränken und wartete stolz auf dem Balkon 
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seines Palastes, an der Fluss- und Gartenseite, bis die Flammen 
hinaufstiegen und seinen Tod besiegelten. 
War Sardanapal ein Mann versteinerter Gefühle oder wählte er sein 
Ende, um ein poetisch romantischer Mensch und kein König, der an 
Macht und Reichtum denkt, zu sein? 
Diese Darstellung entflammte die Phantasie des französischen 
Malers Eugene Delacroix (1798-1863). Er fasste sie in einem 
berühmten Gemälde zusammen, das er „ Tod des Sardanapal“ 
nannte und das die Kritiker als eines der schönsten Gemälde 
Delacroix’s, verglichen mit seinem berühmten Gemälde „ Die 
Freiheit führt das Volk“ beschrieben.  
Dieses wunderbare Gemälde im Format 395x495 cm, das im Jahre 
1827 in Öl auf Leinwand gemalt wurde, befindet sich im Louvre in 
Paris. Es stellt den König Sardanapal dar, der stolz auf seinem Thron 
sitzt und dabei das Gemetzel seiner Pferde und schönen Frauen 
betrachtet. es ist eine Szene, in der Schönheit, Grausamkeit und 
Feinheit vereint sind. 
Der Mensch Sardanapal war entschlossen, dass die Schönheit nicht 
zum Opfer der Aggression und Gewalt sowie seine Kostbarkeiten 
Beute für die Aggressoren  werden. 
Sardanapal, der starke Ritter, den Frieden liebend und Krieg hassend 
nicht aus Müdigkeit, sondern auf menschlichem Großmut. Auf 
solche Weise wollte Delacroix die Szene Sardanapal brennend im 
Angesicht des Todes malen. 
Einst wurde der französische Theaterautor Jean Cocteau gefragt: 
„Was würden sie tun, wenn Sie Ihre schöne Villa mit den wertvollen 
Büchern und originalen Gemälde die Ihre Freunde von den Malern 
als Geschenk erhielten sowie alle Ihre Kostbarkeiten, die Sie 
besitzen, verbrennen sehen“ 
Cocteau antwortete schlagfertig „Dann nehme ich die Flammen in 
meine Arme“. 
Der englische Dichter Byron hörte das romantische Drama „der 
Tod“, sah das Gemälde Delacroix und schrieb darüber ein Gedicht. 
Sardapal sagt in der Tragödie Byrons: 
 
„Wie viel liebte ich  
Wie viel Phantasie brauche ich zum Leben 
Kein Moment der schöpferischen Liebe ließ sich mir entgleiten. 
Der Tod aber, ist mir nicht fremd. 
Er ist leichter vorzustellen als unsere Vorstellung es zu tun vermag. 
Tatsächlich, kein Tropfen Blut habe ich umsonst vergossen. 
Als Herrscher konnte ich nicht vergießen, dass als weiter Ozean 
fließen würde. 
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Und mein Name wird an jedem Ort den Tod berühren. 
Ich könnte alle Schläge der Furcht geben, 
um sie als Siegeserinnerung zu verewigen. 
Aber ich tat es nicht und bereute es nicht. 
Mein Leben ist Liebe, klarer als das Wasser des Flusses. 
Wenn aber das Schicksal das Blut vergießt erfordert, 
so bin ich stolz, kein Bluttropfen mir zum Opfer vergossen zu haben, 
aus den Adern der Söhne Assyriens. 
Ich vergeudete keine Karat Gold aus den unermesslichen Schätzen 
Ninives. 
Wenn sie mich danach hassen werden 
so, nur weil ich keinen Hass in meinem Herzen trage, 
sollten sie in meinem Angesicht rebellieren, so tyrannisiere ich 
nicht. 
Wie schlechte Männer seid ihr, die keine Hand mit Zepter 
akzeptieren, 
Sondern eine Hand, die mit dem Schwert schlägt.“ 
 
 
Quellen: 
 

1) Dr. Th. Akasha: Die antike Kunst Iraks, Beirut 1974 
2) Autorenkollektiv: Weltgeschichte, Teil 1, Leipzig 1981. 

 
3) 2) Kuno Mittelstadt: Eugene Delacroix, Berlin 1974 
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ليس من السھل رصد أولى الع/قات ب>ين الش>رق والغ>رب، فالبش>ر مطب>وع عل>ى التج>ول 
والتنقل، وفي ذلك ينسج ع/قته، ا8نسانية قبل كل شيء، ثم اGقتصادية والثقافية، وأخيراً، 

وق>د تأخ>ذ . س>يةض>من ع/ق>ات سيا رقي>اً، في أعلى مراحل ھذه الع/ق>اتأخيراً يؤطرھا و
في مراحلھ>ا المتقدم>ة، نم>ط معاھ>دات واتفاقي>ات كثم>رة لع/ق>ات دبلوماس>ية يتوص>ل فيھ>ا 

  . ا4طراف إلى تحقيق المصالح بالوسائل السلمية مثلوا
  

ومن المؤك>د أن تل>ك الع/ق>ات كان>ت ق>د ابت>دأت ف>ي فج>ر الت>اريخ قب>ل العص>ور المي/دي>ة 
لشرق كان قد سبق الغرب على ص>عيد الحي>اة الجمعي>ة إG أنه من المعلوم أن ا. بزمن بعيد

آGف س>نة  4(بتشييد أول>ى التجمع>ات والم>دن، فق>د ب>دأت ھ>ذه العملي>ة ف>ي وادي الراف>دين 
ش>يدت أول>ى ) م.ق 2850(على يد السومريين، وفي أزمنة متقاربة ف>ي وادي الني>ل ) م.ق

بعضھا بما أطلق عليه دول  المدن في التاريخ المعروف وتم اتحاد بعض المدن القريبة من
والت>>ي اش>>تھرت ف>>ي الت>>اريخ بھ>>ذا اGس>>م بوص>>فھا أول>>ى التجمع>>ات   city statesالم>>دن 

مجل>س الش>باب (وأسس>ت مج>الس تش>ريعية . البشرية التي أقامت دوG على أساس القانون
ونظما سياسية انطوت في جوھر ا4م>ر عل>ى تح>الف ب>ين س>لطة المعب>د ) ومجلس الشيوخ

. ، وھذه الخطوة الكبيرة تمثل في فجر التاريخ فتحا حض>اريا ھ>ائ/)القصر(ملك وسلطة ال
ث>م أعقبتھ>ا . وكانت المدن تشتمل عل>ى أبني>ة فخم>ة كالمعاب>د والقص>ور الملكي>ة والم>دارس

 Dynasty statesمرحلة اتحدت فيھا دول المدن، أطلق عليھا مرحلة عص>ر الس>/Gت 
م، .ق 2000م ، البابلي>ة ا4ول>ى .ق 2325ا4كدي>ة  :تشكلت بع>دھا إمبراطوري>ات كبي>رة، 

  . م.ق 537 – 626م بابل الثانية .ق 1800اPشورية 
  

لم تكن تلك التطورات سوى استجابة للتراكم في التطور التاريخي للتجمع ا8نس>اني الق>ائم 
عل>>ى تط>>ور أس>>اليب وأدوات ا8نت>>اج، وتط>>ور فھ>>م ا8نس>>ان لمحيط>>ه ث>>م توص>>له إل>>ى ح>>ل 

السياس>>ية واGقتص>>ادية، مم>>ا ق>>اد كمحص>>لة إل>>ى نظري>>ات السياس>>ة والحك>>م ك>>ذلك  مش>>ك/ته
  .حققت إنجازات رائعة على أصعدة الثقافة، القانون، اPداب والعلوم

  
م، كانت ب/د الراف>دين ق>د .ق 480 – 600) البوليسات(وعندما شيد ا8غريق أولى مدنھم 

ارف وبناء السدود وقنوات وأنظمة ري تعرفت على نظام المدارس في تعميم العلوم والمع
ورفع المياه من ا4نھار وبن>اء القص>ور الباذخ>ة ) قناة سنحاريب المعلقة في نينوى(متقدمة 

، وق>>د ازدھ>>رت )ا4ھ>>رام ف>>ي مص>>ر -الزق>>ورات ف>>ي الع>>راق(والق>>/ع والمعاب>>د العم/ق>>ة 
. ذلك تربية الماش>يةالزراعة بسبب أنظمة الري المتقدمة ووفرة المياه وتراكم التجربة، وك

وك>ان . كما شھدت المدن افتتاح ورش لح>ل مش>اكل الحي>اة اليومي>ة وت>وفير أدوات ا8نت>اج
الذھب، النحاس، الحديد، قد وفر إمكانية صناعة ا4سلحة : استخ/ص المعادن من الطبيعة

كم>ا ك>ان ش>يد ا8نس>ان . وأدوات الزراعة وكذلك صناعة ا4قمش>ة م>ن ا4ص>واف والكت>ان
في وادي الرافدين المراصد الفلكية ووضع جداول حركة النجوم وأش>ھرھا ك>ان ف>ي  أيضا

وكان>ت ھن>اك مكتب>ات ض>خمة منھ>ا مكتب>ة المل>ك . مدينة باب>ل ذات الس>معة العالمي>ة آن>ذاك
ث>م ت>وج ھ>ذا .اPشوري الشھيرة التي احتوت عل>ى آGف ا4عم>ال العلمي>ة والفني>ة وا4دبي>ة

اري>ت الت>ي اقت>>بس منھ>ا ا8غري>ق أح>رف الكتاب>ة، وغيرھ>>ا التق>دم الحض>اري بأبجدي>ة أوغ
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وكانت تلك المنجزات ھ>ي الت>ي ج>ذبت ط>/ب العل>م . كثير من المنجزات الثقافية والعلمية
  .والفلسفة والرحالة ومؤرخين مثل ھيرودوت إلى بابل، مركز العلم والثقافة

  
لب>ديھي أن يص>احب ذل>ك ومع نشاط الحركة التجارية وانتقال الس>لع والبض>ائع، ك>ان م>ن ا

ول>دينا الكثي>ر م>ن المص>>ادر الت>ي تش>ير إل>ى مث>ل ھ>ذه النش>>اطات، . انتق>ال ا4ف>راد ا4فك>ار
وبالطبع فإن رحلة ھيرودوت وكتابته عنھا أھمھا وأكثرھا دقة، ولكن ھناك أيضا مص>ادر 
تشير إلى ال>رح/ت التجاري>ة، ومنھ>ا البحري>ة الت>ي وص>لت إل>ى بح>ر الع>رب ال>ذي أطل>ق 

يه اسم البحر ا4ريتيري، وف/سفة أغريق ذھبوا إلى بابل وتعرفوا على ا4نشطة العلمية عل
  .والفلسفية فيھا

  
م .ق 484فرحلة ھيرودوت التي استغرقت بضع س>نين إل>ى الع>راق ومص>ر وفينيقي>ا ع>ام 

عاد بعدھا إلى ب/ده ووضع مؤلفات عن مشاھداته في ب/د الشرق التي كان>ت ب>/د حكم>ة 
م>ا ش>ھدت تل>ك المرحل>ة رح>/ت بحري>ة، حي>ث كان>ت الس>لع والبض>ائع وا4فك>ار ونور، ك

وكان التجار يتقنون إدارة مص>الحھم عل>ى أس>اس المقايض>ة . تتحرك دون أن تحدھا حدود
التي كانت سائدة بدG من النقود ف>ي آلي>ات وج>دت طريقھ>ا ف>ي التعام>ل، وق>د وج>دت آث>ار 

أوربا، بل وحت>ى ف>ي تخ>وم بح>ر البلطي>ق، مم>ا تجار من الشرق وب/د الرافدين في شرق 
  . يدل على حجم مدھش لتبادل تجاري واسع النطاق شمل ربما حتى البلدان اGسكندنافية

  
ولكن Gبد من ا8شارة إلى أن تلك الحركة م>ن التب>ادل التج>اري، الثق>افي والعلم>ي ش>ھدت 

ن الشرق إذ جاء الغرب إلى تناميا متزايدا منذ حم/ت اGسكندر الكبير في زحفه على بلدا
الش>>>رق بجيوش>>>>ه، ف>>>أنھى اGس>>>>كندر الحك>>>م الب>>>>ابلي والفرع>>>وني وأق>>>>ام نظام>>>ا ع>>>>رف 

فالقادم المحت>ل يح>اول دائم>ا أن يف>رض أنم>اط الحي>اة الس>ائدة ف>ي . بإمبراطورية اGسكندر
ة ما ومن جمل. الب/د التي أتى منھا، وكذلك  فلسفة ا8دارة والحكم والمجال الثقافي بالطبع

ش>ملته الثقاف>>ة ف>ي معطي>>ات ذل>>ك العص>ر، ط>>راز العم>>ارة والفن>ون والموس>>يقى والمس>>رح، 
وإل>>ى ح>>د م>>ا ا4طعم>>ة والم/ب>>س، واGقتباس>>ات م>>ن كلت>>ا الحض>>ارتين ت>>أثرت ب>>الموروث 
المتجذر في تلك المجتمع>ات القديم>ة، وك>ذلك ب>الطقس والم>زاج والمس>توى ال>ذھني وغي>ر 

  . ذلك من المعطيات
  

مؤرخون والباحثون على ھذا اGمتداد والتفاعل الثقافي والحضاري تسمية المرحلة أطلق ال
ا8غريق جاءوا إلى ب/د كانت متقدمة عل>يھم . الھيلينية نسبة إلى الدولة ا8غريقية الھيلينية

وك>ان س>قوط أنظم>ة الحك>م المحلي>ة . بأشواط بعي>دة ف>ي حي>ازة المع>ارف والثقاف>ة والفن>ون
مبراطوري>>ات اPش>>ورية والبابلي>>ة وتظ>>افر عوام>>ل ذاتي>>ة وموض>>وعية نتيج>>ة لش>>يخوخة ا8

  .  عجلت في نھايتھا
  

ا8غري>>ق و اGس>>كندر الكبي>>ر ك>>انوا أول م>>ن أدرك ھ>>ذه الحق>>ائق فطرح>>وا فك>>رة تفاع>>ل 
ومن البديھي أن الحضارة الشرقية كانت تتركز ف>ي وادي . الحضارتين الشرقية والھيلينية

بالفع>>ل فق>>د ظھ>>رت ت>>أثيرات الحض>>ارة الھيليني>>ة عل>>ى م/م>>ح الراف>>دين ووادي الني>>ل، و
وسمات تدركھا عين الفاحص، ولكن ا8غريق نقلوا بدورھم منجزات حضارية و معمارية 
م>>ن مص>>ر والع>>راق وب>>/د الش>>ام منھ>>ا فق>>رات ھام>>ة ومؤش>>رات ف>>ي ف>>ن عم>>ارة ا4عم>>دة 

ة، وك>>ان ذل>>ك عل>>ى وتيجانھ>>ا وا4ق>>واس و العق>>ود وص>>ناعة ا4ث>>اث والم>>ؤثرات الطوطمي>>
الرغم من أنه كان حصيلة Gحت/ل وس>يطرة جي>وش، إG أن التف>اع/ت الحض>ارية كان>ت 
تدور بصورة مباشرة وغي>ر مباش>رة نتيج>ة لھ>ذا اللق>اء القري>ب، ب>ل التم>اس المباش>ر ب>ين 

  . حضارة الشرق وا8غريق
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س>لوقس ف>ي الش>رق، : بعد وفاة اGسكندر الكبي>ر وتقاس>م إمبراطوريت>ه الواس>عة ب>ين قادت>ه

بطليموس في مصر، أنتيغونس في أوربا وتنازع القادة فيما بينھم أدي إلى ما يسمى بدول 
حيث كان نجم ا8مبراطورية الرومانية . ، دول خلفاء ا4سكندر Diadochenالديادوشين 

يبزغ ويتصاعد إلى قوة عظمى، ما لبثت أن سقطت مواقع ا8غريق تدريجيا واحتلتھا بعد 
انت قد احتلت ب/د ا8غريق نفسھا، وبذلك انتقل الموقع القيادي في الغرب إل>ى روم>ا أن ك

وانتھ>>ت ص>>فحة الحض>>ارة الھيليني>>ة ف>>ي المش>>رق وض>>عف إش>>عاعھا بع>>د أن أص>>بحت تل>>ك 
  .ا8مبراطورية العظيمة مجرد مقاطعة رومانية

  
8رث ا8غريق>ي جاء المحتلون ومعھم منجزاتھم التي كانت نتيجة Gمتزاج معطياتھم م>ع ا

وك>ان الروم>ان حت>ى ذل>ك الوق>ت وثني>ين . ليتفاعل كل ذلك مع معطيات ومنجزات الشرق
فيما كانت شعوب المنطقة قد تعرفت على المسيحية وكانت ا4ديرة والكنائس نقاط إش>عاع 
ثقافية مھم>ة، وك>ان لق>اء الحض>ارات والثقاف>ات الت>ي تم>ور بھ>ا ب>/د الش>رق م>ع الروم>ان 

العربي>>ة، المس>>يحية، الفارس>>ية، الھندي>>ة الت>>ي ت>>أثرت وأث>>رت ف>>ي بعض>>ھا : تف>>اع/ مھم>>ا
البعض، وقد استطاعت ھذه الحضارات الحفاظ على جوھرھ>ا بنس>ب متفاوت>ة، ولك>ن ھ>ذا 

  . التفاعل قد أينعت ثماره، بل أثمرت
  

ومن المؤشرات على ذلك، تلقي الغرب المسيحية من الشرق، حيث مضى دعاة المس>يحية 
في القرون المي/دية ا4ول>ى إل>ى اليون>ان وإيطالي>ا ھرب>ا م>ن اض>طھاد اليھ>ود بع>د ا4وائل 

وق>د تمك>ن دع>اة . صلب السيد المسيح، الذين ك>انوا ق>د أص>بحوا أعوان>ا للمحتل>ين الروم>ان
المسيحية من ترسيخ أسس الديان>ة المس>يحية ف>ي اليون>ان وإيطالي>ا ب>رغم اGض>طھاد ال>ذي 

ل عب>>ق الش>رق، وم>>ا أن لبث>>ت أن أص>>بحت الديان>>ة الرس>>مية وكان>>ت المس>>يحية تحم>>. Gق>وه
وف>ي . م وكان الغرب في حاجة إلى حكمة الشرق وأص>الته 350لyمبراطورية الرومانية 

غضون عملية التفاعل العميقة ھذه، كانت حضارة الشرق تكتسب ألوانا جديدة Gس>يما ف>ي 
ري>ة لتض>يف إل>ى التش>ريع الق>انوني العمارة والمسرح والقوانين الرومانية و القوانين التجا

  .    الشرقي القديم الذي يعود بجذوره إلى بابل وحمورابي العظيم
  

م وبب>>>زوغ فج>>>ر ا8س>>>/م، ب>>>دأت مرحل>>>ة تاريخي>>>ة جدي>>>دة وف>>>رت الش>>>روط  610ف>>>ي 
فا8س>>/م إل>>ى جان>>ب . الموض>>وعية Gنعط>>اف ھائ>>ل ف>>ي ت>>اريخ الع>>رب والمنطق>>ة بأجمعھ>>ا

إلى الخالق دون وساطة من كھنة المعابد الذين مثلوا طبقة طفيلية  التوحيد وإمكانية التوجه
في المجتمعات، كان يمثل نوعا من الفلسفة اGستكمالية، أي أن الحاضر جيد ولكنه يصبح 

ا8س>>/م ك>>ان زاخ>>را بقواع>>د وق>>يم وق>>وانين اجتماعي>>ة وسياس>>ية . أفض>>ل بس>>عي ا8نس>>ان
عام على  20وبعد أقل من . شرقا وغرباواقتصادية، ومضى ا8س/م يشع حضارة وقوة، 

بزوغ فجره كانت ا8رادة العربية ا8س/مية قد أنھت الوجود ا4جنبي في المشرق المتمثل 
با8مبراطوريتين الرومانية والفارسية، وأض>حت الحض>ارتين الھيليني>ة والروماني>ة رواف>د 

  .تصب في المجرى الحضاري العام، لكن دون أن تغيره جوھريا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ليس بوسع أحد  أن يجزم بصفة مطلقة، مت>ى ج>اء الش>رقيين، عرب>اَ ك>انوا أو مس>لمين  أو 
فبين أي>دينا دGئ>ل ومص>ادر موثوق>ة تش>ير . غيرھم إلى أوربا وبأي وسائل ومن أي طرق

/ت والع/قات كان>ت ق>د ابت>دأت من>ذ أزمن>ة غ>ابرة بعي>دة، ولك>ن ل>دينا م>ا إلى أن تلك الص
يجعلنا نؤكد أن تل>ك الص>/ت كان>ت منتظم>ة لق>رون عدي>دة قب>ل الم>ي/د، فق>د وج>دت آث>ار 
مؤك>>دة لتج>>ار م>>ن ش>>به الجزي>>رة العربي>>ة ف>>ي من>>اطق بح>>ر إيج>>ة، آس>>يا الص>>غرى، ب>>/د 

ار من شبه الجزيرة العربية في جزيرة ديلوس آثاراَ لتج) شرقي أوروبا(ا8غريق والبلقان 
Delos  .أريس>>>توفانس : كم>>>ا أن كاتب>>>ان م>>>ن اليون>>>ان القديم>>>ة ھم>>>اAristo phanes  

ف>ي ش>به ( ذكرا في أعمال لھم>ا، أنب>اء ع>ن تج>ار م>ن ب>/د س>بأ  Euripidesوأوريبيدس 
. جاري>ة ھن>اك، ك>انوا ق>د وص>لوا إل>ى تل>ك ا4رج>اء، وق>اموا بفعالي>ات ت)الجزيرة العربي>ة 

  . وكان ذلك قد حدث في القرن الخامس قبل المي/د
  

وإذا كان تعقب تلك الص/ت كمن ي/ح>ق ظل>ه،عم/َ يق>ارب المس>تحيل،  ويتطل>ب جھ>وداَ 
ومس>>احات أوس>>ع مم>>ا ي>>وفره مج>>ال بحثن>>ا ھ>>ذا، فأنن>>ا س>>وف نرك>>ز عل>>ى اثنت>>ين م>>ن نق>>اط 

ر مھم>>ة وان تركيزن>>ا عل>>ى ھ>>اتين التم>>اس واGتص>>ال المھم>>ة والت>>ي ك>>ان لھم>>ا نت>>ائج وآث>>ا
  ـ: النقطتين ليس إG لسببين رئيسيين

  
قرون سبعة  :ا4ندلس). نسبياَ ( أن تلك اGتصاGت استغرقت مراحل طويلة: ا4ول

  .من الوجود المباشر وقروناَ من التماس غير المباشرث/ثة قرون تقريباً : صقليةجزيرة و
ثار الثقافية والعلمية والسياسية الھامة، التي نجمت عن ا4ھمية البالغة للنتائج واP: الثاني

  . ھذا التماس
  

ومن المھم في ھذا المجال التأكيد على القول، أن التماس ك>ان ينط>وي عل>ى إش>عاع ثق>افي 
  .ا4ندلس وصقلية: نقطتي التماس: وأعني ھنا. وحضاري ھام

  

  ـ: ا4ندلس •
  

ع>ام ) أسبانيا والبرتغال اليوم(ة اGيبرية منتھم على شبه الجزيركان الرومان قد بسطوا ھي
قب>ل الم>ي/د، ث>م زحف>>ت قبائ>ل البراب>رة عب>>ر البح>ر المتوس>ط م>>ن ش>مال أفريقي>ا ف>>ي  134

أرغم>>ت قبائ>ل ال>>/ن، ) الخ>امس(وف>>ي أوائ>ل ھ>ذا الق>>رن . أوائ>ل الق>رن الخ>>امس الم>ي/دي
ت>ي تعزلھ>ا ع>ن فرنس>ا قبائل الوندال، أرغمتھا على الج>/ء م>ن ش>به الجزي>رة اGيبري>ة، ال

ثم تأثر الغوط الغ>ربيين بع>د دخ>ولھم المس>يحية  ،Pyreanenسلسلة جبال البيرنيه المنيعة 
  .تركوا ھذا المذھب ومالوا إلى الكاثوليكية 587وفي عام . بالمذھب اGيوسي

ولك>>ن ا4ح>>داث مض>>ت دامي>>ة ف>>ي المجتم>>ع اGيب>>ري، فالص>>راعات اGجتماعي>>ة والمذھبي>>ة 
يم البروما، ا4س>تاذ المعاص>ر ف>ي جامع>ة مدري>د أح>داث تل>ك ويقَ . نف مدمركانت تدور بع

   :الحقبة قائ/َ 
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ة م>ن الفوض>ى في غضون السنوات ا4خيرة، كان>ت ال>ب/د، أيبري>ا الغوطي>ة، تجت>از فت>ر" 
. لrعم>ال الزراعي>ة طبق>ي وإھم>التعس>ف الجتم>اعي وGا واGنحطاط. واGنحطاط والفاقة

والتغريبات والمصادرات والتقلبات مس>تمرة ف>ي  واGضطھادلدينية تضيف الخ/فات اأمة 
تل>>ك كان>>ت العوام>>ل  :الجھ>>از السياس>>ي م>>ن متاعبھ>>ا، فتض>>عھا عل>>ى ش>>فا الح>>رب ا4ھلي>>ة

فق>>د ك>>ان ا ذھ>>ب إلي>>ه البروفيس>>ور البروم>>ا، ومص>>داقاَ لم>>". الطبيعي>>ة لrح>>داث ال/حق>>ة 
  :فقطالمجتمع اGيبري G يعرف إG طبقتان اثنان 

  
  .ـ أقليه من النب/ء ورجال الكنيسة وكبار الموظفين

  .ـ أغلبية من اGقنان 
  

ك>>ان أم>>راء ا8قط>>اع يس>>ومون الرعي>>ة س>>وء الع>>ذاب واGس>>تغ/ل، كم>>ا ك>>ان ھن>>اك تن>>افس 
وفيم>ا كان>ت أيبري>ا . ض>طھاد وإرھ>اب يع>اني من>ه اليھ>ودوصراعات بين قادة الكنيس>ة، وا

ان الشمال ا8فريقي يتقدم ويزدھر ويحقق المنجزات تشھد ھذه ا4حداث واGضطرابات، ك
  .السياسية واGجتماعية، والثقافية بوجه خاص 

من>ذ الق>رن الخ>امس، وكان>ت ھ>ذه ا4ج>واء . كانت أيبريا تحت حكم الغوط منذ قرنين فقط 
تخلق مناخاَ فريداَ من نوعه، فقد أستقر رأي عدد من زعماء الغوط ، منھم يولي>ان، وك>ان 

8ح>دى الوGي>ات وال>ذي ق>ام بمراس>لة القائ>د العرب>ي ف>ي ش>مال أفريقي>ا، موس>ى ب>ن حاكماَ 
  .نصير وقدم إليه الدعاة والسفن Gجتياز المضيق والنزول على البر اGيبري 

  
لم يرغم العرب المسلمون عندما استقروا في شبه الجزيرة اGيبرية السكان على ال>دخول و

بح منھم وزراء ومستشارين وقادة إداريين وت>داخلت في ا8س/م، بل على العكس، فقد أص
  .وقد فعل ذلك ملوك العرب والمسلمين. عائ/ت مسلمة ومسيحية بالزواج

  
بيد أن لوجود العرب والمسلمين ف>ي ا4ن>دلس ك>ان ل>ه أبع>اده الثقافي>ة والفني>ة واGقتص>ادية 

وا4ش>جار، وك>ذلك بدرجة رئيسية، فقد نقلوا إلى ا4ندلس الكثير من أصناف المزروع>ات 
وم>ا . ، والنس>يج والص>ناعات الجلدي>ة)وكان الع>رب ق>د نقل>وه م>ن الص>ين(صناعة الورق 

، إش>ارة إل>ى ص>ناعة ا4حذي>ة ف>ي  Corodonnerieزالت اللغة الفرنسية تض>م مص>طلح 
وإذا ك>>ان . وعل>>ى ص>>عيد الثقاف>>ة، كان>>ت الص>>/ت مفتوح>>ة عل>>ى كاف>>ة اGتجاھ>>ات. قرطب>>ة

ھمة يحثنا ھذا، لكن يجدر ا8شارة بصفة خاصة إلى ا4عداد الكبيرة رصدھا جميعاَ تفوق م
من العلماء ا4وربيين الذين كانوا في القرون الوسطى قد جاءوا لدراسة وتعلم العربية مثل 

وميخائي>>ل س>>كوت  1180المت>>وفى ع>>ام   Adelard von Bathـ>> آدGرد ف>>ون ب>>اث : 
Michal Scott  ء 1235المت>>وفى ع>>امGق>>د ج>>اءؤا للدراس>>ة ف>>ي جامع>>ات  ، وك>>ان ھ>>ؤ

كما كانت ھناك مدرسة للترجمة مختصة بنقل مختلف العلوم إل>ى اللغ>ة ال/تيني>ة . ا4ندلس
 Domingoف>>>ي الق>>>رن الث>>>اني عش>>>ر وك>>>ان ي>>>ديرھا المت>>>رجم دومنيك>>>و لوديس>>>الفو 

loudisalvo .  
  

تماعية والسياسية وكانت مكانة الفكر والفلسفة، والعلوم بصفة عامة، كبيرة في الحياة اGج
ألف مجل>د  400,000في ا4ندلس، فكانت مكتبة عبد الرحمن الثالث خليفة ا4ندلس، تضم 

أما الحياة ا4دبي>ة فق>د كان>ت ذروة . مجلد تشمل مختلف العلوم 44وكانت فھارسھا تقع في 
  .من السمو في نقل الصورة وتقنياتھا

  
لفلس>فة والسياس>ة واGجتم>اع والت>أريخ، أما على صعيد الفلسفة، فق>د امت>دت أھمي>ة علم>اء ا

إلى ما ھو أبعد من ا4ندلس المغرب والمشرق العربي، إلى أوروب>ا والع>الم بأس>ره علم>اء 
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أبن رشد وأبن خلدون والطرطوشي وأبن ا4زرق وعلماء ف>ي الط>ب : ومفكرين من أمثال
  .جامعات العالميةمازالت أبحاثھم تثير اGھتمام والدراسة في ال) الصيدلة(وعلم ا4دوية 

  
عل>>ى س>>بيل المث>>ال، فلس>>فة أب>>ن رش>>د ھام>>ة للغاي>>ة ف>>ي إنض>>اج الظ>>روف ف>>د اعتب>>رت ف 

أقت>>بس منھ>>ا ا4وربي>>ون الكثي>>ر م>>ن أج>>ل ال>>رد عل>>ى والمق>>دمات لعص>>ر النھض>>ة والتن>>وير 
ف>ي الق>رن الح>ادي عش>ر  Scholatismية تتأسس>ت السكوGس>(أطروحات السكوGستيون 

واس>>تعان بھ>>ا ف/س>>فة عص>>ر النھض>>ة م>>ن أج>>ل ال>>رد عل>>ى ) لفلس>>فةللم/ئم>>ة ب>>ين ال>>دين وا
   1274 - 1225السكوGس>>تيين G س>>يما أفك>>ار الراھ>>ب الفيلس>>وف توم>>ا ا4ك>>ويني  

Thomas Aquinie.  
  
وق>>د أس>>س العلم>>اء والف/س>>فة اGيط>>اليون الرش>>ديون ف>>ي ظ>>روف عص>>ر النھض>>ة جامع>>ة  

كان أبن رشد أفضل ش>ارح التي اليسيين في إطار النزاع بين ا4رسطوط Paduvaبادوفا 
 Plethon ومقدم لھا، وبين اGف/طونيين الذين قاد تجمعھم العالم اليوناني ا4صل بليت>ون 

  ). 1490المتوفى عام( 
  

مدرسة في مدين>ة إيطالي>ة أخ>رى وك>ان لھ>ذا الص>راع الفلس>في آث>ره  وأسس ا4ف/طونيون
ولك>ن إل>ى . ة خاص>ة للفك>ر الفلس>في السياس>يا8يجابية عل>ى التط>ور الع>ام للفلس>فة، وص>ف

، ك>>ان ھن>>اك الكثي>>ر م>>ن  Averroesجان>>ب فلس>>فة أب>>ن رش>>د ويطلق>>ون علي>>ه بال/تيني>>ة 
ويمك>ن الق>ول . المنجزات في مجاGت العلوم الصرفه، كالط>ب وعل>م ال>دواء والرياض>يات

بصفة عام>ه  بموضوعية تامة، أن مساھمة الثقافة والعلوم العربية، والمنجزات الحضارية
التي كانت تش>ع م>ن ھ>اتين الب>ؤرتين، ا4ن>دلس وص>قلية وفرنس>ا إل>ى ح>د م>ا، ب>الطبع إل>ى 
جانب وسائط أخرى، الدور العام في عصر النھضة، واستمرت مصادر الط>ب والص>يدلة 

  .العربية أساسية في الجامعات ا4وربية حتى عصر النھضة أو بعدھا
  

  ـ  : صقلية  •
  

ة للدولة البيزنطية، وكان>ت الس>فن العربي>ة تتخ>ذ منھ>ا محط>ة ف>ي كانت جزيرة صقلية تابع
إطار فعالياتھا التجارية، وكان اGغالبة، وھم أسرة عربية أسسھا إب>راھيم ب>ن الغال>ب ك>ان 
عام/َ للدولة العباسية على مصر ومقاطعات ش>مال أفريقي>ا ث>م أس>س أم>ارة تتمت>ع ب>الكثير 

الخ/فة العباسية وأسس أسطوGَ حربياَ وتجاري>اَ  من الحرية واGستق/ل عن بغداد عاصمة
الدول>>ة ومص>>الحھا أعتب>>ر أح>>د الق>>وى / ض>>خماَ م>>ن أج>>ل ال>>دفاع والحف>>اظ عل>>ى ا4م>>ارة 

الرئيسية في البحر المتوسط وكانت صقلية المنطلق للكثير من الھجمات التي كان>ت توج>ه 
  . صوب إمارته وتھديداَ لتجارة ا4مارة

  
ميس>ينا،  843، وف>ي ع>ام )عاص>مة ص>قلية (Gغالب>ة ب>احت/ل ب>اليرمو لھذه ا4س>باب ق>ام ا

وتق>>ع جمي>>ع ھ>>ذه الم>>دن ف>>ي جزي>>رة . تورمين>>ا 902س>>يراكوز، وف>>ي ع>>ام  878وف>>ي ع>>ام 
وحتى منتصف القرن الحادي عشر استمرت الجزيرة تحت إدارة ا4غالبة العرب . صقليه 

ف>>ة العربي>>ة مھم>>اَ ف>>ي نق>>ل الثقاوتؤك>>د المص>>ادر ا4وربي>>ة، أن ھ>>ذا الوج>>ود العرب>>ي ك>>ان 
  .ا8س/مية إلى أوروبا

احتل>وا  840، ففي ع>ام )إيطاليا(ثم أن ا4غالبة توجھوا نحو أراض في شبه جزيرة أبنينو 
ھ>اجم الج>يش العرب>ي روم>ا  846 – 849مدينة باري، وف>ي أع>وام  814تارت وفي عام 
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ت مض>>ادة بقي>>ادة المل>>ك ث>>م نظ>>م البيزنطي>>ون حم>>/. وحاص>>رھا لك>>ن دون تحقي>>ق النج>>اح
  .تمكن البيزنطيون من إخراج العرب من إيطاليا  880لودفيغ الثاني، وفي عام 

ك>ان ينط>وي عل>ى لمح>ات ان أنطوي الحروب ومش>اھد القت>ال، ولكن ھذا التماس وبقدر ك
ثقافي>>ة وحض>>ارية كم>>ا أس>>لفنا، فم>>ن ھن>>ا، م>>ن ص>>قلية تع>>رف ا4وربي>>ون 4ول م>>رة عل>>ى 

كان قد أعدھا الجغرافي العربي ا4دريسي وكذلك على الكثير من فنون  خارطة العالم التي
  .ومنجزات ثقافية وحضارية عديدة. الصناعات الزجاجية وا4صناف الفاخرة من ا4قمشة

  
وقد أس>تمر الع>رب ذو حظ>وة ونف>وذ علم>ي وثق>افي ف>ي ب/ط>ات المل>وك والقياص>رة، بع>د 

فق>د ك>ان القيص>ر . ش>ارين وأفض>ل الجن>ودنھاية حكمھ>م ف>ي ص>قلية، فك>انوا معلم>ين ومست
  .، يجيد اللغة العربية كأحد أبنائھا ) 1250توفي عام ( ا4لماني فريدريك الثاني 

  
  
  

  ـ:  مصادر البحث
  
  
  1974/ بيروت  صقر قريش                    :  أدھم، علي             *
  
اس>ي ف>ي عھ>ود الخ/ف>ة العربي>ة الفك>ر والنظ>ام السي: ضرغام عب>د o ال>دباغ. ، دالدباغ *

  مخطوطة /           ا8س/مية            
  

                                             
 حرية العقيدة في أسبانيا ا8س/مية ، مقال في مجلة            :     تشردوم، البروما        *

    1 – 1979بغداد ـ العدد      آفاق عربية  ،                                      
  

    1957/تاريخ الفلسفة الحديثة             القاھرة  : كرم، يوسف              *   
  
 

     
* Autorenkollektiv     : Geschichte der Araber  Teil  1  Leipzig 1971  
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  الكبير في ب/ط ھارون الرشيد ببغداد مبعوثي كارل
  Julius Köckert  1864يوليوس كيوكيرت 

 
  

  ضرغام عبد o الدباغ. بعثة دبلوماسية بين بغداد وآخن                     د
  

ازدھرت الدولة العربية ا8س/مية ونظام الخ/فة في العصر العباسي الوس>يط، ابت>داء من>ذ 
الذي مثل عصره فترة التألق، ل>يس للخ/ف>ة العباس>ية فحس>ب،  عھد الخليفة ھارون الرشيد

بل وللحضارة العربية ا8س/مية بأسرھا، ومن مؤشرات ھذا اGزدھار، رخ>اء اقتص>ادي، 
وتعميم للثقافة، ساھم في ذلك توصل العرب إل>ى ص>ناعة ال>ورق، الت>ي نقل>ت تقنياتھ>ا م>ن 

  .ازدھرت الثقافة بصفة عامةالصين، فعمت صناعته في المراكز العربية، ومن ثم 
  

ق>>د ق>>اد حمل>>ة عس>>كرية كبي>>رة عل>>ى ) قب>>ل أن يس>>تلم الخ/ف>>ة( وك>>ان ا4مي>>ر ھ>>رون الرش>>يد
الت>ي م>ا انفك>ت تن>اكف الدول>ة العرب>ي ا8س>/مية ) 781ـ  779(ا8مبراطوري>ة البيزنطي>ة

مي>ر فلم>ا تق>دم ا4. وتھاجم مدن الثغور، وتلح>ق ا4ذى وا4ض>رار ب>المواطنين وممتلك>اتھم
الرش>>>>>يد ف>>>>>ي أراض>>>>>ي الدول>>>>>ة البيزنطي>>>>>ة، ملحق>>>>>اً بھ>>>>>م الھ>>>>>زائم، حت>>>>>ى بل>>>>>غ مدين>>>>>ة 
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، ذات الطبيع>>ة الجغرافي>>ة المعق>>دة، وا4س>>وار الحص>>ينة )اس>>تانبول الحالي>>ة(القس>>طنطينية
  .ملكة البيزنطيين الصلح  Ireneفحاصرھا، فعرضت الملكة أيرني . المنيعة

  
ش>روط وض>عھا بنفس>ه، ش>روط ص>عبة ومرھق>ة قبل ا4مير ھارون الرشيد الصلح ولك>ن ب

  ـ : وكانت كما يلي. سياسيا ومالياً 
  ألف دينار على دفعتين،  70ألف و 90أن تدفع الملكة أيرني أتاوة سنوية قدرھا  .  1

  في نيـسان       
  .وحزيران     

  .أن يحمل رسول من ايرنا الھدايا إلى الخليفة المھدي.  2
  .مسلمينتسليم كافة ا4سرى ال.  3
  .أن تقدم الملكة أيرني ا4رزاق على الجيوش ا8س/مية لتسھيل عودتھم إلى ب/دھم.  4
  .مدة الصلح ث/ث سنوات.  5
  

أم>>ا ف>>ي البح>>ر، فق>>د تقاس>>مت الدول>>ة العربي>>ة ا8س>>/مية الھيمن>>ة عل>>ى البح>>ر المتوس>>ط، إذ 
كري>ت، رودوس،  قبرص،: على الكثير من جزر البحر المتوسطاستولت البحرية العربية 

وق>د ظل>ت بع>ض ھ>ذه الج>زر مئ>ات م>ن الس>نين تح>ت الس>يادة العربي>ة .  صقلية، س>ردينيا
  .ا8س/مية

  
*                     *                   *                 *  

  
ص>عب ثقافي>ة عل>ى الحض>ارة ا4وربي>ة ك>م م>ن الوجدنا من خ>/ل البح>ث والتتب>ع ل�ث>ار ال

وإذا ك>ان بعض>ھا مع>روف . ات والبواعث الثقافي>ة عل>ى كاف>ة ا4ص>عدةحصر، ھذه التأثير
للقراء والمثقفين العرب، إG أن كماً غير يسير منھا مجھول حتى للمثقفين، بحكم انتشارھا 

  . في متاحف ومكتبات عديدة متناثرة
  

وإذا ك>>ان جم>>ع ھ>>ذه الم>>واد لوح>>دھا تمث>>ل مھم>>ة جليل>>ة، نتطل>>ع بع>>ين الرج>>اء أن تت>>ولى 
وق>د أخ>ذنا عل>ى عاتقن>ا . سات عربية في عمل منتظم في تولي ھذه المسؤولية الجبارةمؤس

التقاط مثل ھ>ذه اPث>ار وتعميمھ>ا، س>واء كان>ت لوح>ات وص>ور، أو ) قدر ا8مكان بالطبع(
أبحاث  وتقارير وتقديمھا للقرار بھدف تعميم الفائدة، ولكن ھذا المجھود كال>ذي يس>بح ف>ي 

  !بحر مت/طم ا4مواج 
  

ھما لرس>ام ألم>اني، يتمت>ع بش>ھرة ف>ي وطن>ه اأح>د: فھنا على سبيل المثال لوحت>ان نادرت>ان
وھو يوليوس كيوكيرت، عثرنا على ھذه اللوحة النادرة الت>ي تمث>ل الخليف>ة ھ>رون , ألمانيا

الرشيد جالساً على كرسيه في ب/طه يستقبل رسل الملك كارك الكبير، واللوحة ھي أحدى 
ويصف عرش الرشيد . ة لمتحف مكسمليان بميونيخ في ألمانيا ا4تحاديةالموجودات الرائع

  .بالفخامة والسجاد الفاخر وروائح المسك والعنبر، وبا4طعمة الشھية
  

كم>>ا وج>>دنا ص>>دفة، لوح>>ة ن>>ادرة أخ>>رى، لrس>>ف ب>>دون أس>>م مبدع>>ه، تمث>>ل رس>>ل ھ>>ارون 
مدين>ة ك>ولن بوس>>ط ق>رب (الرش>يد وق>د وص>لوا ب>/ط المل>>ك ك>ارل الكبي>ر ف>ي مدين>ة آخ>>ن 

ومعھ>>م ھ>>دايا أخ>>رى ع>>دا الفي>>ل، مث>>ل البس>>ط، والزجاجي>>ات، والعط>>ور والس>>يوف ) ألماني>>ا
  . وا4قمشة، وكل ھذه كانت صناعات عربية فاخرة، وكان ملوك أوربا يعتزون بحيازتھا
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إس>>طرGب ش>>ھير ع>>د ف>>ي حين>>ه م>>ن نف>>ائس : ھ>>دايا الرش>>يد للمل>>ك ك>>ارل الكبي>>ر وم>>ن ب>>ين
  .د وجدنا صورة نادرة لھذا ا4سطرGباGختراعات وق

  
*                   *                  *                    *  

  
فق>د ك>ان . تشير بعض المصادر أن الوفود والسفارات المتبادلة، تضمنت محادثات سياسية

 للطرفان خصوم مشتركين، متمث/ُ بالدول>ة البيزنطي>ة، وتقاس>م النف>وذ ف>ي البح>ر المتوس>ط
بي>د أنن>ا ل>م نعث>ر عل>ى م>ا . بأمتي>از بح>ر التج>ارةيع>د الذي كان منذ القرون قبل المي/دية، 

يعزز ھذه النبأ أو ينفيه، على أن المصادر ا4لمانية ترجح وجودھا، لكن ا4م>ر يبق>ى دون 
  .إيضاحات كافية

  
*                   *                    *                  *  

  
نا بحثاً أعده باحثان ألمانيان تضم تفاصيل عن رحلة كبع>وثي المل>ك ك>ارل إل>ى أخيراً وجد

بغ>>داد والع>>ودة، يمك>>ن أن تم>>نح فك>>رة تزي>>د الص>>ورة وض>>وحاً لrح>>وال السياس>>ية وحال>>ة 
  !الطرق ومفردات سياسية، وشيء من طبائع البشر 

  
ص>حيفة  :فرانك ب>ول، نش>رت ف>ي نش>رة بري>د الش>رق / ك/وس كريفة : البحث من عمل 

  2003/.أوغسطس/ أب: عدد خاص. للثقافة الشرقية
  

، المبع>وثين إل>ى )الفرنج(ملك الفرانكيين) شارلمان(بعث الملك كارل الكبير 797في العام 
Gنتفري>>د : ع>>رف م>>نھم ث/ث>>ة. ھ>>رون الرش>>يد ف>>ي ب/ط>>ه ببغ>>داد بھ>>دف تحس>>ن الع/ق>>ات

Lantfried،وزيجزمزن>>>د ،Sigsmund س>>>حاق كمبعوث>>>ان، واليھ>>>ودي أIssak  ،ك>>>دليل
  .والذي عمل  مترجماً بنفس الوقت

  
ففي شمال إيطاليا التقى الركب الفرنكي م>ع . وG تتوفر معلومات كثيرة عن رحلة الذھاب

ال>>ذي ق>>رر ب>>نفس  Grafen gebhard von Trevisoالغ>>راف جبھ>>ارت ف>>ون تريفي>>زو
ق، فيم>ا واص>ل الوقت أرسال مبعوث من>ه إل>ى الق>دس، وھن>اك، ف>ي الق>دس افترق>ت الط>ر

واس>>تغرقت الس>>فرة وا8قام>>ة ف>>ي .Gنتفري>>د وزيجزمون>>د وإس>>حاق ط>>ريقھم ص>>وب بغ>>داد
عاص>>مة الرش>>يد عام>>اً ك>>ام/ً، تب>>ادل فيھ>>ا الطرف>>ان الھ>>دايا والمفاوض>>ات السياس>>ية قف>>ل 

  .الفرنكيون عائدين إلى وطنھم
  

، وحس>ب ) أبيض ؟(ومن ضمن الھدايا التي أرسلھا الخليفة الرشيد إلى كارل الكبير، فيل 
  .المصادر ا4وربية، فإن ھذا الفيل ا4بيض كانت رغبة الملك كارل الكبير

  
ولكن رحلة الع>ودة ل>م تك>ن حس>نة الط>الع، إذ ت>وفي ك>ل م>ن Gنتفري>د، وزيجزمون>د خ>/ل 
الرحلة، فيما تعين أن يقوم إسحاق بخدمة الفيل وس>ائر عناص>ر الرحل>ة ومواص>لة الرحل>ة 

 Gوصل الركب ومعھم الفيل إلى  802تموز يوليو  13وفي : بشق ا4نفسولم ينجح بذلك إ
  .عاصمة كارل الكبير، آخن

  
وكان إيصال فيل من بغداد إلى آخن يبدو عم/ً ينطوي على المجازفة والمغامرة ليس فقط 

وكان الطريق عبر كليكيا، ثم ا4ناضول ، منھا عبر . من النظرة ا4ولى، بل ھو كذلك حقاً 
، ومنھا إلى البلقان إلى وسط أوربا الطري>ق ا4كث>ر قب>وGً، )أستامبول الحالية(يةالقسطنطين
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، ا4كث>ر )قب>ل المي/دي>ة والعھ>ود المي/دي>ة ا4ول>ى(وكان ھ>ذا الخ>ط ف>ي العص>ور القديم>ة 
أستخداماً للوصول إلى العاصمة الرومانية، وكذلك من قبل الحجاج ال>ذين ك>انوا يقص>دون 

م>ن الجرم>ان، وعب>ور المم>ر الم>ائي البس>فور، الض>يق يقل>ص م>ن القدس من الرومان أو 
  ؟...لماذا . ولكن إسحاق لم يختر ھذا الطريق. حجم مخاطر الرحلة البحرية

  
تعرضت الخارطة السياسية لمنطقة حوض البحر البيض المتوسط لتغيرات مھمة، والسفر 

ريخ تح>>ت س>>يادة عب>>ر القس>>طنطينية، ك>>ان يعن>>ي العب>>ور ف>>ي أراض>>ي كان>>ت ف>>ي ذل>>ك الت>>ا
عاصمة ا8مبراطوري>ة البيزنطي>ة السياس>ية والعس>كرية، وال>دخول ف>ي تس>ع من>اطق تابع>ة 

ولنفس ا4سباب والظروف كانت تخضع لھا الطرق البحرية م>ن . لسيادة البلغار والصرب
: ال/ذقي>>ة عل>>ى إيطالي>>ا، والت>>ي تجنبھ>>ا مبعوث>>وا ك>>ارل الكبي>>ر ف>>ي رحل>>ة ال>>ذھاب، والس>>بب

  . يل البحرية البيزنطية التي كانت تسيطر على منطقة شرقي المتوسطتجنب ا4ساط
  

أنعطف إسحاق في رحلته صوب الغرب، وسار دائماً بمحاذاة البحر المتوس>ط، س>ائراً ف>ي 
ف>>ي ط>>رق كان>>ت ممھ>>دة من>>ذ العھ>>د . المن>>اطق الت>>ي تح>>ت س>>لطان الخليف>>ة العباس>>ي الرش>>يد

ؤھا بعناي>ة الت>ي تم>ت ف>ي الوGي>ة الت>ي الروماني، من ضمن شبكة الطرق التي جرى أنشا
 211، احد عمال القيص>ر ك>اراك/ Antonini Augustiكانت بعھدة أنطوني أوغستي  

)Cracalla  م.ق 217ـ. (  
ب>>ين مص>>ر وش>>مال أفريقي>>ا، الت>>ي كان>>ت فيم>>ا : ول>>ذلك كان>>ت طري>>ق الرحل>>ة البديل>>ة طويل>>ة

، ل>م تك>ن ھن>اك س>وى )ت>ونس الحالي>ةدول>ة (مضى وGية أفريقيا التابع>ة للدول>ة الروماني>ة 
أمكانية وجود طريق ضيق يمت>د ب>ين البح>ر المتوس>ط والص>حراء، وال>ذي أتخ>ذه إس>حاق، 
وھو الطريق ا4كثر أماناً، تخبرنا مصادر الدولة الفرنكية، أن المبعوثين ك>انوا ف>ي حماي>ة 

لرش>يد ق>د أرس>له ومساعد ا4مير إبراھيم، عميد أسرة ا4غالبة، الذي كان الخليفة ھ>ارون ا
ك>ان ق>د . حيث قدم لھم بواج>ب الض>يافة وا8ك>رام. م 8800دارة وقيادة وGية أفريقيا عام 

ش>يدھا القائ>د عقب>ة ب>ن (أتخذ من مدينة القيروان الت>ي تأسس>ت ف>ي الق>رن الس>ابع الم>ي/دي
ية مقراً 8مارته، التي لم تكن واقعة ضمن شبكة الطرق الرومية، بل على مسافة جانب)نافع

منھ>>ا، عل>>ى طري>>ق مھ>>م للقواف>>ل التجاري>>ة ب>>ين المين>>اء ت>>ونس ومدين>>ة المھدي>>ة، م>>ن جھ>>ة، 
وأواسط وجنوب الجزائر من جھة أخرى، وليس من المعروف بدقة فيم>ا إذا ك>ان إس>حاق 
قد أقام في القيروان أو أنه توجه دون إبطاء إلى الساحل، إل>ى أح>د الم>وانئ، م>ن الم>رجح 

  .أن يكون تونس
  

محتم>>ل أن يك>>ون إس>>حاق ق>>د انتظرھم>>ا حت>>ى وج>>د س>>فينة تقل>>ه إل>>ى الب>>ر ا4ورب>>ي وم>>ن ال
والطريق اPخ>ر ك>ان يمت>د عل>ى س>احل ش>مال أفريقي>ا، بمح>اذاة البح>ر المتوس>ط، . المقابل

ومن ثم عبر شبه الجزيرة ا8يبرية من أجل العودة إلى ب/د ا8مبراطورية الفرانكية، ك>ان 
فف>ي المغ>رب كان>>ت . ن 4س>باب سياس>>ية ل>م يك>ن حكيم>اً س>يعني رحل>ة ودورة طويل>ة، ولك>

الرس>>تمية وا4دريس>>ية ق>>د كون>>ت مراك>>ز نف>>وذ قوي>>ة ھن>>اك، حي>>ث ل>>م تع>>د خاض>>عة : ا4س>>ر
لسلطان الخليفة، وفي شبه الجزيرة كانت ا4سرة ا4موية ھناك، التي كان أب>و العب>اس ج>د 

ا ع>>ن الس>>لطة، وف>>ي ، وعزلھ>>750الخليف>>ة ھ>>ارون الرش>>يد ق>>د تمك>>ن م>>ن إس>>قاطھا ع>>ام 
  .مناطقھم تلك حيث ليس للركب العائد أن يتلقى أي من أشكال الدعم أو الحماية

  
لم يستطع إسحاق تدبر سفينة تأخذه مع الفيل إلى البر ا8يطالي، إذ كان إبراھيم بن ا4غلب 
في تلك المرحلة بالذات في حرب مع البيزنطيين على صقلية، فلم يسعه أو لم يكن يرغ>ب 

اعدته، فا4مر يتعلق بعدة أطن>ان م>ن ال>وزن الت>ي ك>ان الفي>ل يمثلھ>ا، وھ>و م>ا ل>م تك>ن بمس
  .العديد من السفن التي كانت تمخر في البحر المتوسط تقبل به
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فقط، وجدت المشكلة طريقھا إلى الحل، عندما كان ھناك أسطول بحري تابع للملك ك>ارل 

ي>>ل م>>ن ب>>ر ش>>مال أفريقي>>ا إل>>ى برتوفين>>ا الكبي>>ر، وبواس>>طة أح>>د س>>فنه الكبي>>رة، ت>>م نق>>ل الف
Portoveere ل>>يس بعي>>داً ع>>ن موق>>ع س>>بيتزيا الحالي>>ةLa Spezia    ش>>رقي ليج>>ورين

Ligurien واجت>ازت الس>فينة المنطق>>ة . وب>ذلك ك>ان الح>ل لمش>>كلة عب>ور البح>ر المتوس>>ط
لك>نھم البحرية الممتدة بين جزيرتي صقلية وسردينيا اللتان كانتا خاض>عتان للبي>زنطيين، و

مروا بس/م بين سفن قراصنة ولصوص بحر التي كانت نشطة في المنطق>ة غ>رب البح>ر 
  .المتوسط بين مصب نھر الرون وساحل بروفنزا، وتحيلھا إلى منطقة غير آمنة

  
، م>ن الم>رجح عب>ر جن>وة  801ومن بروفنزا، مضت قافلة المبعوثين في أكتوبر من عام 

وف>ي . م>ن قض>اء الش>تاء ف>ي القص>ر الملك>ي ھن>اكصوب فرساي  Paviaا8يطالية وبافيا 
الربيع، كان>ت أمام>ه مض>ائق سلس>لة جب>ال ا4ل>ب، أخت>ار الرك>ب طري>ق بيرنھ>ارد لعب>ور 

ولكن>ه ك>ان علي>ه أن يخت>ار أفض>ل الط>رق Gجتي>از . ا4لب مواص/ً س>يره ص>وب الغ>رب
كن>>ة ، كان>>ت مم Julierوي>>ولير Maloja-Passمض>>ائق ا4ل>>ب الش>>رقية، مض>>يق مالوي>>ا 

، وت>م لھ>م ذل>ك  Bischof von Churللبعثة 4نھا تخترق منطقة بإدارة القس ف>ون ك>ور 
  .رغم وجود مشك/ت بسبب وعورة المنطقة

  
ففي تل>ك العص>ور المبك>رة ل>م . ما تبقى من الرحلة إلى آخن لم تكن تنطوي على مشك/ت

مح>اذاة بحي>رة تكن ھناك سوى القليل م>ن الط>رق الص>الحة، ولك>ن الرحل>ة تواص>لت إم>ا ب
جنيف، أو عب>ر آفنش>س، والمحط>ة القادم>ة كان>ت Gنج>رس، ث>م ابت>دأت الخي>ارات الكثي>رة 
عب>>ر ت>>ول، ميت>>ز، وتري>>ر، أو خي>>ار س>>لوك طري>>ق عب>>ر م>>دين القساوس>>ة المھم>>ة رايم>>ز، 
ولكنھم تركوا طريق ميتز وترير واختاروا طريقا جانبياً عبر أردن وأيفل، بطريق مباشر 

   .ھيناً الوصول إلى آخن صبح اعتبارا من تلك المرحلة كان قد أ، و Kölnإلى مدينة كولن 
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لوحة G يعرف رسامھا، تمثل قدوم ھدايا الخليفة العباسي ھارون الرشيد إلى ب/ط كارل 
  الكبير في آخن
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جدي>دة ف>ي ت>اريخھم الح>ديث، إذ احتل>وا  ابتدأ العرب في العقدين ا4خيرين بكتابة ص>فحات

مكانتھم في تيار النضال العريض لحركة التحرر العالمية، فحطموا بذلك حلقات العبودية، 
وانظموا إلى المسيرة العالمي>ة ض>د اGس>تعمار، تل>ك الت>ي كان>ت ث>ورة أكت>وبر اGش>تراكية 

دي>ة ل/س>تعمار والھادف>ة العظمى عاملھا الرئيسي، ومنھا ابتدأت مرحلة ت/حم الق>وى المعا
فكان النضال العربي يتصاعد من أجل التحرر . إلى تحرير الشعوب ومن اجل اGشتراكية

ملي>ون كيل>و  5ن12وتقرير المصير، كما كانت تدور في مس>احة ا4قط>ار العربي>ة البالغ>ة 
متر مربع حركة نضال تھدف إلى تحقيق اGستق/ل والسيادة، وساھمت بنشاط في النضال 

  .لعالمي، كما طرحت حركة التحرر العربية بقوة في السياسة الدوليةا
  

وتتمسك ا4قطار العربية المتح>ررة بحقوقھ>ا غي>ر القابل>ة لyھم>ال أو التغاف>ل الت>ي يح>اول 
اGستعمار عرقلتھا وإعاق>ة الجھ>ود م>ن أج>ل إيج>اد حل>ول للمش>ك/ت ع>ن طري>ق التط>ور 

بريالي>ة واعت>داءاتھا وف>ي الحف>اظ عل>ى الس>/م اGجتماعي والتق>دم، وف>ي نض>الھا ض>د ا8م
  .العالمي بالتعاون مع معسكر التحرر العريض

  
وھ>م من>ذ . إن العرب ينظرون ويتطلع>ون بكبري>اء وفخ>ر إل>ى ماض>يھم ذي التقالي>د الثري>ة

دخولھم في تاريخ العالم في القرن ا4ول قبل المي/د، ينتمون إلى تلك الشعوب التي قدمت 
ة G تنسى من أجل التقدم اGجتماعي للبشرية، وكان اGنتص>ار ال>ذي ق>اده مساھمات عظيم
o وأكده ا8س/م في القرن السابع، المقدمة لتوحيد جميع القبائ>ل ف>ي ) ص( محمد بن عبد

  .مركزين مھمين لھا) يثرب(شبه الجزيرة العربية في دولة واحدة، مثلت مكة والمدينة
  

تباع محمد وخلفاؤه تمكنوا في موجات من الفتوح>ات، م>ن ومن ذلك الحين فصاعداً، فإن أ
توسيع سلطانھم وسيادتھم حتى أواسط القرن الثامن من ضفاف نھر الھن>دوس ف>ي الش>رق 

في الغرب ومن البح>ر ا4س>ود ف>ي الش>مال حت>ى الحاف>ة ) أسبانيا( حتى شبه جزيرة بيرنيه
اطوري>ات العالمي>ة ف>ي الشمالية للصحاري ف>ي الجن>وب، نھض>ت واح>دة م>ن أعظ>م ا8مبر

  .تاريخ البشرية
  

ھ>و م>ا  وبالنسبة للعلماء التقدميين، فليس الكم الوافر من اGنتصارات ف>ي س>وح المع>ارك،
. وإنم>>ا الخدم>>ة الت>>ي ق>>دمھا الع>>رب م>>ن أج>>ل التق>>دم اGجتم>>اعي للبش>>ريةيس>>تدعي اGنتب>>اه 

س>تطاعت أن تتوص>ل وعندما وصلت الحضارة والمدنية العربية ا8س/مية إل>ى ذروتھ>ا، ا
إلى نظام ري متعدد القنوات مثلت أعلى درجات التطور في ا8نتاج الزراعي، وكذلك في 

النس>يج الراق>ي والتجارة، والمصنوعات اليدوية، في الورش وGسيما في صناعة الس>جاد، 
 العالي التطور، وفي أنتاج الجلود التي كانت لھا أھميتھا ف>ي الع>الم بأس>ره، كم>ا أن أس>اتذة

عرب ترجموا أعماGً باللغات اليونانية، ال/تينية، الھندية، فضاعفوا بذلك من حجم العل>وم 
كم>ا وض>عوا حج>ر ا4س>اس  نت بحوزتھم ف>ي تط>ور مض>اعف للعل>وم،والمعارف التي كا

4زمن>ة ف>ي للكثير من الميادين الرئيسية في العلوم، ودونوا ما كان معروفاً لديھم في تل>ك ا
ذلك أص>بحت اللغ>ة العربي>ة لغ>ة عالمي>ة، فانتش>رت الح>روف عية، وب>أعمال وكتب موس>و

العربية مع ا8س/م إل>ى ش>عوب وبل>دان غي>ر عربي>ة، وح>از ف>ن الش>عر العرب>ي عل>ى درة 
جوامع ومس>اجد ف>ي دمش>ق والق>دس وقرطب>ة كش>واھد Gمع>ة وتؤشر اليوم  ا4دب العالمي

  . لفن المعمار العربي
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عصور الوسطى للدولة العربية ق>د أث>رت بش>دة عل>ى التط>ور وباختصار، فأن الثقافة في ال

ھي م>ؤثرة الثقافي 4وربا كما في آسيا وأفريقيا، وكونت أرثاً ثقافياً حيوياً لتلك الشعوب، و
  .حياتھم حتى وقتنا الحاضرل في الھياكل التقليدية

  
رس لق>>د س>>قطت ا8مبراطوري>>ة العربي>>ة العالمي>>ة، وتج>>زأت إل>>ى ع>>دد م>>ن ا4قط>>ار، وم>>ا

فم>>ن موج>>ة الحم>>/ت المغولي>>ة ف>>ي الق>>رن . أع>>داؤھا الض>>غوط لك>>ي تمنعھ>>ا م>>ن النھ>>وض
ـ العثماني>ة ف>ي ا4قط>ار العربي>ة من>ذ بداي>ة الق>رن لث عشر، إلى عصر السيادة التركية الثا

الس>>ادس عش>>ر، كان>>ت تعن>>ي أيض>>اً نھاي>>ة التط>>ور المعتم>>د عل>>ى ال>>ذات، كم>>ا أنھ>>ا عطل>>ت 
للثقافة وا8رادة العربية وكان>ت الس>بب ف>ي الجم>ود ال>ذي أص>اب  المسيرة التقدمية الناجحة

  .الع/قات اGجتماعية واGقتصادية
  

، إذ ل>م يك>ف نض>الھم م>ن أج>ل ولكن العرب لم يكفوا مطلقاً عن الثورة بوج>ه ھ>ذه ا4ق>دار
المغول كانوا يب>دون وك>أن G ش>يء ق>ادر عل>ى إيق>افھم وقھ>رھم، وك>ذلك  الحرية، رغم أن

فق>>د  .ح>>روب الص>>ليبية وق>>وات المرتزق>>ة ا4س>>بان، أو جن>>ود الس>>لطان الترك>>يفرس>>ان ال
خاض>وا النض>ال ض>>د الق>وى الرجعي>ة وا8قطاعي>>ة ف>ي بل>>دھم، كم>ا ل>م يش>>أ الع>رب القب>>ول 
باGضطھاد تحت شعارات دينية، فمن الممكن أن يكون تحت ھذا الشعار أو ذاك اضطھاد 

  .فقراءالعمال للسبة وكللمستتر 4قليات أو لف/حين مضطھدين أو 
  

الم>>ذھب العق/ن>>ي ف>>ي الفلس>>فة (وب>>رز ف>>ي ص>>فوف الفك>>ر ا8س>>/مي مفك>>رون عق/ني>>ون
Rationalism  وف/سفة ومدارس فكرية كالمعتزلة مث/ً، والف>ارابي، كم>ا أن ) ـ المترجم

  .الحركات التقدمية في تاريخ العرب وا8س/م كانت نشيطة
  
ب>دأت من>ذ مطل>ع ق>د ف>ي نض>ال الع>رب م>ن أج>ل الحري>ة  المرحل>ة الجدي>دة القاس>يةكانت و

الق>رن التاس>>ع عش>ر، عن>>دما طرح>ت الق>>وى اGس>تعمارية نفس>>ھا كوريث>ة لل>>دول العثماني>>ة، 
غداة تحول القرن مصر وسوريا جيوش نابليون قد غزت  عندما كانت، )الرجل المريض(

ت الس>>فن الحربي>>ة ، وبع>>د ذل>>ك بس>>نوات قليل>>ة، ھ>>ددالث>>امن عش>>ر إل>>ى الق>>رن التاس>>ع عش>>ر
وحتى اندGع الح>رب العالمي>ة ا4ول>ى، . البريطانية سواحل البحر ا4حمر والخليج العربي

كان الشمال ا4فريقي بأسره قد سقط في قبضة اGستعمار الفرنسي والبريطاني وا8يطالي، 
عى بينما كان المشرق العربي قد غدا مسرحاً للعمليات الحربي>ة للق>وى ا8مبريالي>ة ف>ي مس>

  .تقسيم جديد للعالم
  

لقد كان الوضع الجدي>د ال>ذي تمك>ن في>ه المس>تعمرون وا8مبري>اليون م>ن ترس>يخ أق>دامھم، 
كان دافعاً من أجل ثورة العرب ضد ا4عداء الجدد ا4قوياء سواء في الجزائر بقيادة القائ>د 

و في جبل الريف، أ) مراكش(العظيم عبد القادر الجزائري، أو في الجبال الوعرة للمغرب
، أو على حافة الصحراء الليبي>ة، أو ف>ي الم>دن العربي>ة الكبي>رة حي>ث يع>م )سورية(العرب

ففي كل مكان ھبت فيه الجماھير العربي>ة . الفقر، أو على ضفاف النيل بقيادة أحمد عرابي
بالنضال من أجل الحرية مقدمين ضحايا يصعب تقديرھا في نضال غير متكافئ مع ع>دو 

ولم تكن كل ھذه لتثني العرب عن نض>الھم، ب>ل وأن ك>ل ذل>ك مث>ل ف>ي . قذي تسليح متفو
ونقطة اGنط>/ق لحرك>ة التح>رر العربي>ة المعادي>ة ل/س>تعمار . النھاية الطريق إلى النجاح

مس>>تفيدة م>>ن التن>>اقض والص>>راع ب>>ين  1917الت>>ي نال>>ت دعم>>اً مھم>>اً بع>>د ث>>ورة أكت>>وبر 
يض>اً، أن النض>اGت الداخلي>ة الت>ي كان>ت تش>ھدھا ومن المنطقي أ. اGشتراكية وا8مبريالية
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ا4قط>>ار العربي>>ة، أدخ>>ل ط>>ل ذل>>ك الع>>رب ف>>ي الخمس>>ينات والس>>تينات م>>ن ھ>>ذا الق>>رن ف>>ي 
  .مرحلة جديدة

  
وقد تميزت ھذه المرحلة ببروز أقطار عربية ذات توجھات تقدمية حقق>ت مكتس>بات ھام>ة 

لنضال من أجل التحرر من ا8مبريالي>ة لحركة التحرر العربية التي بدأت نمطاً جديداً من ا
والتي ھي ع/مة ھامة في أتساع النضال العالمي ضمن العملية الثورية برمتھا، وفي ذلك 

والي>>وم يج>>ددون  الماض>>ي كن>>زاً لrفك>>ار ا8نس>>انية، تق>>دم الش>>عوب العربي>>ة الت>>ي كان>>ت ف>>ي
ا إل>ى تج>ارب مساھمتھم من أج>ل التق>دم اGجتم>اعي، وق>د اكتس>بوا تج>ارب جدي>دة ض>موھ

  .الماضي
  

عم/قة ھ>ي المھم>ات الت>ي تواجھھ>ا ا4قط>ار العربي>ة المتح>ررة، والطري>ق أمامھ>ا طوي>ل 
ومل>>ئ بالمخ>>اطر، وإن مح>>اوGت ا8مبريالي>>ة م>>ن خ>>/ل تكاثفھ>>ا وزجھ>>ا 4دوات جدي>>دو 
با8ضافة إلى القديمة، وأساليب توسع جدي>دة مس>تخدمة الق>وة العس>كرية المتفوق>ة للرجعي>ة 

ارسھا ضد ا4قطار العربية التي تمكنت فع/ً م>ن تحقي>ق نجاح>ات عل>ى كاف>ة ا4ص>عدة لتم
اGجتماعية، وھي تعمل من أجل إزاحة القوة التقدمي>ة العربي>ة واس>تخدام ا4قط>ار العربي>ة 

  .في مخططاتھا التوسعية العدوانية
  

العربي>ة ف>ي إن مؤلفي ھذا الكتاب، علماء، أساتذة، مدرسين مختصين في ش>ؤون ا4قط>ار 
" ت>اريخ الع>رب"قسم أفريقيا والشرق ا4وسط بجامعة Gيبزج، وھم إذ يقدمون ھ>ذا العم>ل 

باللغ>>ة ا4لماني>>ة 4ول م>>رة انط/ق>>ا م>>ن المادي>>ة التاريخي>>ة، وكمس>>اھمة م>>ن المختص>>ين 
بالشؤون العربية في جمھورية ألمانيا الديمقراطية، مس>اھمة ف>ي المجھ>ود الفك>ري للعلم>اء 

مج>ال العل>وم اGجتماعي>ة، م>ن أج>ل تحقي>ق ص>ورة دقيق>ة ع>ن الت>اريخ، وإنھ>م  العرب في
يھدون ھذا الكتاب إلى الش>عب العرب>ي الش>جاع، المجتھ>د، المح>ب للس>/م، وإل>ى العبقري>ة 
العربية وإلى المناضلين م>ن أج>ل تحري>ر ب/دھ>م م>ن الغرب>اء الق>ادمين م>ن الخ>ارج، ھ>ذا 

  .الشعب الذي يبني اليوم حياة جديدة
  

إن مجموعة المؤلفين يعدون ذلك أمنية خاصة، أن يساھم ھذا العمل في إنارة الطريق أم>ا 
التواصل التاريخي للتط>ور اGجتم>اعي ف>ي نض>ال الع>رب ض>د المغتص>بين، وأن يكتس>ب 

  . نضالھم من أجل التقدم الحضاري والثقافي أفضل الفرص للنجاح
  

  .وكذلك النقدنأمل أن يجد ھذا العمل اGھتمام من الجمھور 
  

  لوثر راتمان
  1971/ شباط ـ فبراير / Gيبزج 

  
ھذه مقدمة موسوعة تاريخ العرب بأجزاء سبعة من عمل فريق المؤلفين من أساتذة جامعة 

  :  Gيبزج بألمانيا، قمنا بترجمة أجزاءه ا4ربعة ا4ولى
  

  ضرغام الدباغ. د    
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قد قام بترجمة القرآن الكريم، في  Max Henningالمستشرق ا4لماني ماكس ھينيك كان 

ألمانيا وصفت بأنھا ممتازة للقرأن الكريم، ومنذ ذلك الحين فإن ھ>ذه الترجم>ة ق>د اعتم>دت 
كم>ا أن الس>يد . بوص>فھا أفض>ل ترجم>ة للق>رآن) شرقاً وغرباً (على نطاق واسع في ألمانيا 
ي مج>>اGت بح>ث أخ>>رى أطلعن>ا عليھ>ا، منھ>>ا ترجمت>ه الممت>>ازة ھيني>ك ق>د ق>>ام بترجم>ات ف>

غ>داة ھجرت>ه )المدين>ة(لش>عب يث>رب ) ص(الذي قدم>ه الرس>ول ) الصحيفة(لدستور المدينة
  . إليھا

وق>د حص>>لنا عل>ى ھ>>ذه الطبع>>ة الحديث>ة المترجم>>ة للق>رآن، وھ>>ي م>>ن ترجم>ة الس>>يد ھيني>>ك 
بألماني>>>ا  Reclam Stuttgartش>>>توتغارت / أيض>>>اً، الص>>>ادرة ع>>>ن دار نش>>>ر ريك>>>/م 

، مداخل>>ة مھم>>ة )مقدم>>ة وم/حظ>>ات(وق>>د تص>>درت ھ>>ذه الطبع>>ة، تح>>ت عن>>وان. اGتحادي>>ة
 AnneMariaآن>>ا ماري>>ا ش>>يميل عل>>ى نط>>اق واس>>ع للبروفس>>ورة ا4لماني>>ة المعروف>>ة 

Schimmelوھي م/حظات مھمة تستحق الترجمة وتقديمھا للقراء ،.  
ھذه الترجمة صدرت في مطلع القرن العشرين، ربما في وجدير بالذكر أن الطبعة ا4ولى ل

السادس عشر  قد نشر في القرنولكن ھناك الكثير من المراجع الھامة بعضھا . العشرينات
  .أو السابع عشر وبلغات عديدة، ألمانية وإنكليزية وفرنسية

                                                         
  ضرغام عبد o الدباغ . د/ المترجم                                               

  
  

*                      *                      *                     *  
  

  " א�5�3ن�"

يحتوي القرآن، الذي نشره محم>د ودع>ا إلي>ه، الن>واة الت>ي أص>بحت ا4س>اس لعم>وم الحي>اة 
 لتزام>ات الديني>ة حت>ى المس>ائل الفني>ة، وق>د عب>ر غوت>ةا8س/مية، يحت>وي عل>ى قواع>د ل/

  :حول الشكل وا4سلوب الذي جاء به القرآن) يوھان فولفجانج غوتة(
  
وف>>ي جمي>>ع " ص>>ارم، ق>>وي، ذو رھب>>ة، وف>>ي بع>>ض مقاطع>>ه عظ>>يم الص>>دق واGس>>تقامة" 

ص>>فحاته يثي>>ر اھتم>>ام علم>>اء وأس>>اتذة حت>>ى م>>ن خ>>ارج الع>>الم ا8س>>/مي، وق>>راء يقرأون>>ه 
ويتعلمون ويتعرفون على ھذا الكتاب، ولھؤGء نقدم ھذه الطبعة من ترجمة م>اكس ھيني>ك 

  .التي تعد حتى اليوم أفضل ترجمة ألمانية، وفي ذلك خدمة للقراء
  

وھن>>اك مقدم>>ة وم/حظ>>ات للبروفس>>ورة آن>>ا ماري>>ا ش>>يميل ف>>ي مداخل>>ة مھم>>ة ع>>ن أھمي>>ة 
  .القرآن

  
  
  

  فيليب ريك/م/ دار النشر * 
  تشتوتغار
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 كح>زاممت>د أورب>ا والبل>دان ا8س>/مية الت>ي ت من عام لعام تتكاثف الص/ت والع/قات بين

من غرب أفريقيا حتى الفلبين، وتتزايد كذلك بصفة أسطورية أع>داد ال>ذين يتعرف>ون عل>ى 
وتتن>امى ل>دى العدي>د م>ن ھ>ؤGء . الثقافة ا8س/مية، عدا الرح/ت واGتصاGت الشخص>ية

ة في إلقاء نظرة على اصل ھ>ذه الثقاف>ة، والق>رآن ال>ذي وف>ر ا4س>اس للحي>اة والفك>ر الرغب
  .سنة وحتى اليوم 1300لدى المسلمين منذ 

  
لم تكن ھناك في ا4زمنة ا4خيرة ترجمة ميسورة، موثوقة علمياً للقرآن، لذلك ق>ررت دار 

اكس ھيني>ك، الت>ي إع>ادة طب>ع وإص>دار الترجم>ة المعروف>ة والموثوق>ة لم>) ريك>/م(النشر 
ظھرت ف>ي ع>الم المكتب>ات من>ذ س>تين عام>اً، وھ>و ص>احب الترجم>ات الج>ديرة ب>اGحترام 
والثقة والتي تلقى مكانة خاصة لدى علم>اء وخب>راء ا8س>/ميات، م>نھم البروفس>ور حمي>د 

 o)م ھذه الترجم>ة بوص>فھا أفض>ل ترجم>ة مطبوع>ة للق>رآن، الذي قيَ ) أستامبول ـ باريس
  . طبع ھذه الترجمة حرفياً دون أحداث أي تغيرات لذلك أعيد

  
وقد جرت مراجعة الم/حظات والمصطلحات بدقة، كما جرى أحياناً إكمالھا وتصحيحھا، 

وم>ن أج>ل . أو تحسينھا، ولكن ذلك لم يكن إG بقصد تقديم أفضل ترجم>ة للق>ارئ ا4لم>اني
وإب>راز أي فاعلي>ة عميق>ة  إيضاح أي ت>أثير للق>رآن حت>ى يومن>ا ھ>ذا عل>ى حي>اة المس>لمين،

كامنة في الق>رآن من>ذ الق>رن الس>ابع وحت>ى الي>وم عل>ى جمي>ع ا4ص>عدة، للق>راء ال>ذين لھ>م 
. إط/ع على تفسير الق>رآن أو ھ>ؤGء ال>ذين عل>ى تم>اس م>ع قض>ايا ودراس>ات تخصص>ية

  .ووضعنا قائمة با4عمال المھمة من بين المراجع الكثيرة جداً 
  

يعتقدان، بأنه ومن خ/ل ھذه الطبعة الجدي>دة، إنم>ا يلبي>ان الحاج>ة إن المراجع ودار النشر 
  .ويقدمان المساھمة من أجل فھم أفضل في محادثاتنا مع المسلمين

  
  البروفسورة

  أنا ماريا شيميل
  

� �

� �

� �

� �

� �

� �
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راءة س>>أل بع>>ض ط>>/ب كلي>>ة الش>>ريعة ف>>ي أنق>>رة أس>>تاذھم ف>>ي م>>ادة ق>> 1955ف>>ي ع>>ام 

ف>ي ا8نش>اد الجمي>ل لفض>اً عن>د ) المقصود على ا4رجح الترتيل التجوي>د ـ المت>رجم(القرآن
  .ت/وة القرآن، مدعين أن طريقة لفضه G تماثل قواعد اللغة العربية
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بل أنه ك/م o، كيف تريدون أن تقارنوا ذلك مع " قال بفزع " ولكن القرآن ليس عربياً " 

  ". ؟قواعد اللغة العربية 
  

ھذا المشھد الصغير، اظھر ا8يمان الفوق طبيعي للقرآن، والعصمة المطلقة التي ما زالت 
حتى اليوم من البديھيات لكل مسلم، الذي ربم>ا ك>ان يفھ>م النص>وص المقدس>ة أو أن>ه ق>ادر 

  .على سماع الكلمات أو قراءتھا، وأن يرسم كتابة كلماتھا
  

؟ محم>د المك>ي المنح>در م>ن قبيل>ة ق>ريش، ..نف>وذ ترى كم متناسبة ھذه الش>ھادة م>ع ھ>ذا ال
الذي نما وترعرع ضمن أجواء نظام العبادة الوثنية المتعددة، كان يبحث ع>ن ديان>ة راقي>ة 

بإس>ناد ودع>م وثق>ة م>ن نھ>ض  اء،ق>رب مك>ة ي>دعى غ>ار ح>ر) كھف(في تأم/ته في غار 
  . ل والكفرزوجته أكتسب القناعة كنذير ومحذر من انحراف أبناء جلدته من الض/

  
كلم>ات : )ال>روح المعتم>دة(م>ن ص>وت الم/ئك>ةھكذا ابتدأ بالدعوة إلى ما كان يس>تمع إلي>ه 

بالحساب المھدد لل>ذين يقض>ون حي>اتھم ف>ي الط>يش والمج>ون، يخب>رھم ب>ا4ھوال الفظيع>ة 
m لل>ذين يھت>دون ويع>ودون o خرة، وسوف لن تنقذھم سوى رحمةPوق>د . المنتظرة في ا

جة ا8نذار مع مضي الوقت، إلى أكثر ق>وة ف>ي وص>ف o ذو الق>درة والس>لطة، تحولت لھ
فقط فيكون، ھو الذي يحي الصحاري بالمطر وھو ) كن(الذي يھب الحياة من خ/ل كلمة 

الذي يحي الموتى بعد موتھم، وسخر من تجار مكة الذين كانت لھم مكانتھم ومھابتھم، بأن 
وإن o الذي ھو الخ>الق والح>اكم  ھي كفر وخطيئة كبيرة،4وثان إنما عبادتھم لrصنام وا

G يمكن أن يكون إG واحداً، وھذا o الواحد وھذه القدرات ترد في الق>رآن ف>ي ع>دد كبي>ر 
من ا4وص>اف، فھ>و ا4ول وا4خي>ر، ال>ذي يس>مع وي>رى، ھ>و المح>ب وھ>و الق>اھر، وھ>و 

ي تسعة وتسعين أسماً وھي أسماء الرحمن وھو الرحيم، والمسلمون يعدون ھذه الصفات ف
  .o الحسنى

  
ب>دأ ) م 610ح>والي (وفي السنوات ا4خيرة م>ن نش>اط محم>د ف>ي مك>ة، ف>ي س>نه ا4ربع>ين

بالدعوة، وذلك با8شارة إلى دعوات ا4نبي>اء ال>ذين س>بقوه، وال>ذين مثل>ه، ل>م يص>دقه أبن>اء 
ا4نبي>اء، يبت>دأ ب>إبراھيم ث>م وم>ن ھ>ؤGء . ب/دھم ولم يعترف>وا ب>دعوتھم، ف>ابتلعتھم ا4رض

إسماعيل الذي أصبح أب العرب، وتكمن أھمية كبي>رة ف>ي تط>ور ا8يم>ان لمحم>د، لھ>ؤGء 
الم>>ؤمنين ال>>ذين G يھمھ>>م الش>>مس والقم>>ر ويس>>لمون قي>>ادھم ل>>ه ولك>>نھم يت>>اثرون بحقيق>>ة 

ن>ي ل>>ه آدم ال>ذي تنح: إيماني>ة، بم>ا ھ>ي أق>دم م>ن اليھودي>ة والمس>يحية، ب>أب البش>رية ا4ول
الم/ئكة، 4ن o علمه ا4سماء، وبذلك أعطاه السلطة على ا4شياء، وھ>و بحس>ب التع>اليم 

ن ال>>ذيوالقرآني>>ة الت>>ي G تع>>رف الخطيئ>>ة الموروث>>ة، وق>>د نص>>ب o خليف>>ة عل>>ى ا4رض، 
رون على الصراط المستقيم ويستمتعون بطيب>ات الع>الم، ث>م يعي>دون يسسيأتون من بعده س

  . د الكلكل شيء إلى سي
  

وفي قصص القرآن ھناك أيضاً نوح وإدريس وموسى، الرجل الذي تحادث مع الرب، ث>م 
يوسف الذي طالم>ا كان>ت ھيئت>ه م>ادة للش>عراء والمتص>وفين بوص>فه آي>ة للحس>ن والجم>ال 
ا8لھي، والصابر أيوب، داؤد، سليمان، وآخرون، إلى المس>يح أب>ن الس>يدة الع>ذراء م>ريم، 

  .ر ا4نبياء قبل محمدالحي الباقي وھو آخ
  

، ثم عمه الذي كان يوفر له الحماية )خديجة( زوجته المخلصة 619وعندما فقد محمد عام 
وبع>د مفاوض>ات م>ع س>كان بل>دة يث>رب الت>ي تق>ع . من أعدائه في مكة، وغدا موقفه حرجاً 
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قوه إليھ>ا، وق>د ح>دث ذل>ك ع>ام شمال مكة، ھاجر الرسول إليھا بعد أن كان أنصاره قد س>ب
، وبعد ھجرت>ه إل>ى أسم المدينة، وأصبحت مقراً للنبيومنذ ذلك الحين أطلق عليھا . م622

المدينة أستمر بالدعوة وظھرت قدراته بص>ورة أوف>ر، وك>ذلك شخص>يته التش>ريعية، وف>ي 
  .وسياسياً وواضع قوانين) عصبة( غضون ذلك كان محمد قد أصبح زعيم جماعة

  
ت المس>لمين ض>د أع>دائھم المكي>ين، انتص>اراتھم نتع>رف عل>ى نض>اG ،ومما نشر فيما بعد

، ث>م الع>ودة الس>عيدة بع>ودة النب>ي المنتص>رة إل>ى مدينت>ه مك>ة )الحديبية(والھدنة. وھزائمھم
م والن>>زاع م>>ع اليھ>>ود ف>>ي المدين>>ة والواح>>ات القريب>>ة منھ>>ا، وك>>ذلك المواق>>ف 630ع>>ام 

م>ن النس>اء، ل>ذلك فق>د دار المحرجة التي واجھت النبي الذي تزوج بعد وفاة خديج>ة ع>دداً 
  .الحديث كثيراً عن قضايا وأحكام الزواج والط/ق

  
موس>ى ف>ي : وبحسب اعتقاد محمد، وما ورد ف>ي الق>رآن، ھن>اك أخب>ار ا4نبي>اء ف>ي الكت>ب

التوراة، وداؤد في المزامير، والمسيح في ا8نجيل، وما تعلمت شعوبھم منھم، فإن الع>رب 
ذلك فإن القرآن أرسل في ليلة القدر م>ن ش>ھر رمض>ان ال>ذي قد تلقوا قبل ذلك في لغتھم، ل

وقد أصبح ھذا الشھر مقدساً وشھر احتفاGت بوص>فه . ھو الشھر التاسع من السنة القمرية
  ).نزول القرآن ـ سورة القدر(شھد حدثاً فريداً 

  
الن>>زول ف>ي بدايات>ه ينط>>وي عل>ى تط>ور، بي>>د أن ال>رؤى توال>ت فيم>>ا بع>د، وھ>>ي ل>م يك>ن و

مكتوبة بلغة قومه، ومما عليه اPن س>وى مواص>لة إع/نھ>ا ووي على الحكمة ا8لھية، تنط
ون>>زول ال>>وحي ك>>ان بالنس>>بة ل>>ه أعجوب>>ة، وعن>>دما طالب>>ه المكي>>ون يأتي>>ان . وال>>دعوة إليھ>>ا

المعجزات كم>ا فع>ل ا4نبي>اء م>ن قبل>ه، أش>ار إل>يھم باPي>ات القرآني>ة كمعج>زات، ھ>ي تل>ك 
  .أن يأتي بمثلھا أو ما يشابھھا )ھكذا كما في القرآن(ي فرد الكلمات التي G يمكن 4

   
ليس بشاعر، والوحي لم يكن مكتوباً عل>ى طريق>ة الع>روض أو ) ھكذا يؤكد القرآن(محمد 

القوافي التي كانت متطورة حتى في تلك ا4يام، قبل ا8س/م، كأنماط شعرية، بل بأس>لوب 
الع>>رافين ف>>ي جمي>>ع ا4زمن>>ة، ث>>م Gحق>>اً الش>>عر المنث>>ور وبجم>>ل قص>>يرة كم>>ا يس>>تخدمھا 

أصبحت الجمل أط>ول، والنص>وص ح>ول ي>وم القيام>ة أص>بحت أق>ل وروداً، والص>ياغات 
الشعرية أصبحت استخداماتھا أكثر حرة، أدت إل>ى نص>وص ن>ادرة، ومث>ل ذل>ك نج>ده ف>ي 

م>ن س>ورة ال>رحمن، أم>ا بالنس>بة للمس>لمين، فھ>ي لغ>ة G يمك>ن  55نصوص الس>ورة رق>م 
فيھا، وق>درة الت>أثير  )الھارموني(تقاء إلى مستواھا وكذلك في سعتھا والتوافق اللفظي اGر

o وكذلك ثرائھا المتعدد الوجوه، ھي البرھان والدليل القوي على أنھا من.   
  

ص>ارم، عظ>يم، مخي>ف، ينط>وي عل>ى حق>ائق G يرتق>ي إليھ>ا  :وغايت>هالقرآن ف>ي محت>واه 
اPخرين، وG ينبغي أن يتعجب أحد من قوة وفاعلي>ة  وبذلك يختلف عن. الشك في موضع

بم>ا ) الق>رآن(الكت>اب المق>دس  وقد صاغ أستاذ مصري وجھة نظره ح>ول أس>لوب. القرآن
  :يلي
  

إن صياغة القرآن يعكس نعومة واستقرار حياة المدنية، وخشونة البدو، إذ ينط>وي ف>ي آن 
  .واحد على ح/وة البداية وقوة النھاية

  
، يمك>ن اعتبارھ>ا نث>راً، والقلي>ل من>ه ش>عراً، والوقف>ات )نھايات الكلمات( :لماتإيقاع الك* 

  .متناسقة) متوافقة(ليست نثراً وG شعراً، وإنما على شكل إيقاعات ھارمونية 
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  .ليست مبتذلة أو نادرة ولكنھا تمنح انطباعا يوحي بالنبل :الكلمات المختارة* 
  
ستغراب، إن العدد القليل من الكلمات مستخدمة م>ن بنوع مثير ل/ :الجمل تمنح انطباعا* 

  .أجل إيضاح ا4فكار في المحيط الخارجي
  
ھ>>و بوض>>وح ف>>وق بش>>ري، 4ن>>ه يخ>>رق الق>>وانين والقواع>>د النفس>>ية،   :الخط))اب القرآن))ي* 

ف>ي الق>رآن نج>د تع>>اون . و4ن العق>ل والمش>اعر عل>ى ع/ق>>ة متض>ادة م>ع بعض>ھا ال>>بعض
ويين المتض>ادتين، إذ أنن>ا نج>د ف>ي البواع>ث التاريخي>ة، عقائ>>د وثي>ق دائم>ي ب>ين ھ>اتين الق>

إن الكلم>>ات لھ>>ا با8ض>>افة إل>>ى ال>>دروس المقنع>>ة، قوتھ>>ا . وق>>وانين وك>>ذلك مب>>ادئ أخ/قي>>ة
ونجد عندما نمضي في م/حظة البناء الھيكلي 4حدى السور، والقرآن بأس>ره، ...العاطفية

  . و يخترعھانجد أن ھناك خطة G يستطيع بشر أن يضعھا أ
  

وم>ن حي>اة ) الت>وراة(والحقيقة فإن الكثير من قصص ا4نبياء ف>ي الق>رآن، م>ن العھ>د الق>ديم
مع التعاليم التي أكدھا بوص>فھا ) م/ئمة(السيد المسيح، لم تكن تعني لمحمد سوى مصادقة

حقائق قديمة كانت قد نالت حظھا من اGنتش>ار، وأكث>ر م>ن ذل>ك، وحي>ث وخالف>ت دعوت>ه 
واض>ح، أن الش>عوب ) وكذلك 4ي مسلم(اليھودية والمسيحية، فا4مر بالنسبة له النصوص

ا4خرى قد زورت ما أنزل عليھا، وإن ا8يمان واGعتقاد لدى محمد ومعلوماته الشخصية 
ك>>ل ) الق>>رآن(وفي>>ه )خاتم>>ة الكت>>ب(ھ>>ي الت>>ي اس>>تلھمھا كلم>>ة فكلم>>ة م>>ن o، وھ>>ي الخاتم>>ة

لمص>وبة، بم>ا G ي>دع ب>الطبع أي ش>ك ف>ي حق>ائق ال>دعوة الخ/صات والحقائق المنقح>ة وا
وبالنس>>بة 4ي مس>>لم فإن>>ه م>>ن غي>>ر الممك>>ن أن يك>>ذب أح>>د ا4نبي>>اء أو . ا8س>>/مية القرآني>>ة

ل>ذلك ھن>>اك مث>ال واح>د اس>تثناء م>ن ذل>>ك، ھ>و ع>دم قب>ول المس>>لم . يك>ذب دعوت>ه ورس>الته
) ا8نجيل(التاريخية للعھد الجديد، فإن القيمة )وھو ما لم يعترف به ا8س/م(بصلب المسيح

وبالنس>>>بة للمس>>>لمين الم>>>ؤمنين، ف>>>إن تع>>>دي/ت وعب>>>ث . ق>>>د قبل>>>ت بوص>>>فھا رس>>>الة إلھي>>>ة
بالنصوص المسيحية قد حدث على ي>د البش>ر، كم>ا أن المس>لمين أك>دوا عل>ى وGدة الس>يدة 

  . مريم العذراء ودافعوا عن الشكوك الموجھة إليھا من الليبراليين
   

ف>>ي  موج>>ودة) ا8نجي>>ل( وف>>ي العھ>>د الجدي>>د) الت>>وراة(ثي>>رة ف>>ي العھ>>د الق>>ديموالقص>>ص الك
موضع نزاع بين ال/ھوتيين المسيحيين وعلم>اء ) ـ المترجموربما G تزال (القرآن، كانت 

وكقاعدة، فإن محمداً كان قد حصل على قليل أو كثير من المعارف من أعراب . المسلمين
و المسيحية في فترة اGنتقال م>ن الق>رن الس>ادس إل>ى الس>ابع كانوا قد انتموا إلى اليھودية أ

وك>>ان ذل>>ك م>>ن ت>>أثيرات إي>>ران وا8مبراطوري>>ة الروماني>>ة الش>>رقية والنس>>اطرة . الم>>ي/دي
والموح>>دين والزھ>>اد المس>>يحيين ف>>ي خل>>واتھم الص>>حراوية وك>>انوا عرب>>اً كم>>ا تظھ>>ر لن>>ا 

س>وريا (جارية مع الوGيات الس>ورية كما أن الع/قات الت. ا4شعار، ولم يكن ھناك أغراب
وك>ذلك م>ع الع>راق، س>اھمت ب>ذلك أيض>ا با8ض>افة إل>ى المع>ارف واGعتق>ادات ) الطبيعية

  ). ا8يمانية(التوحيدية
  

ووصل إشعاع وتيار المسيحية حتى مكة، ومن الجھة ا4خرى كان ملوك الجنوب العربي 
ت مستوطنات يھودية ق>د تأسس>ت ف>ي قد دخلوا اليھودية في القرن السادس المي/دي، وكان

وھك>>ذا ك>>ان ھن>>اك نف>>وذ وت>>أثير يح>>وم ف>>ي أج>>واء . أرج>>اء مختلف>>ة م>>ن الجزي>>رة العربي>>ة
المنطقة، وقد سخر اليھود في المدينة من النبي بسبب عدم وضوح تصوره عن ا4شخاص 

ل>خ ا..، كذلك كھذه المزاعم أو اقتباس>ات أو نق>ل نص>وص مغلوط>ة)التوراة(في العھد القديم
 Refutatioلعب>>ت دوراً مھم>>اً ف>>ي الج>>داGت م>>ع المس>>لمين وش>>كلت م>>ادة للريف>>وت الت>>ي 

الت>>ي ) وھ>>ي التس>>مية الت>>ي أطلقھ>>ا المس>>يحيون الجزوي>>ت عل>>ى الترجم>>ة ال/تيني>>ة للق>>رآن(
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إن محم>>داً ق>>د اس>>تخدم بش>>كل خ>>اطئ " وق>>د تم>>ت ا8ف>>ادة منھ>>ا ك>>دليل  1698ظھ>>رت ع>>ام 
) ـ المت>رجم 1803ـ  1744عالم وأدي>ب ألم>اني " ( ھيردر"" الحقائق من ا4ديان ا4خرى

والنقاش حول عما كان محمد قد أقتبسه م>ن اليھودي>ة ل>يس م>ن القص>ص فحس>ب، ب>ل م>ن 
عموم التصورات ا8يمانية ومن الطقوس الدينية، وقد تس>بب ف>ي ظھ>ور أع>داد كبي>رة م>ن 

ري، ك>اتش، فيم>ا ك>ان مثل أعمال ومؤلفات ھيرش فيلد، ھوروفيتش، كايكر، تو(ا4عمال 
اس>>تقاء (الت>>أثير المس>>يحي عل>>ى نش>>وء ا8س>>/م موض>>وعياً ك>>ان مؤك>>داً ولكن>>ه غي>>ر مباش>>ر

  ). (*)أفكار
  

وھن>اك ) ربم>ا المقص>ود الص>ابئة ـ المت>رجم(وكذلك التأثيرات ا8يرانية المحتملة، والسبأية
رآن وعل>ى النظ>ام بالطبع أيضا الم>ؤثرات العربي>ة القديم>ة الت>ي ك>ان لھ>ا تأثيرھ>ا عل>ى الق>

ا8يراني فيه، والتأثيرات المصرية القديمة، كما أننا يجب أن G ننسى أبداً، أن ليست ھناك 
ديانة تنشأ من G شيء، بل أن كل ديان>ة إنم>ا ھ>ي مرتبط>ة بم>ا قبلھ>ا م>ن نظ>ام اعتق>ادات، 

الدين  وإنھا تت/ءم مع لغتھا وتصورھا من أجل أن تكون مفھومة وليس ذلك ما يأخذه قائد
  .الجديد من القديم، بل كيفية صياغة توجه جديد والتركيبة الجديدة، وتلك ھي المسألة ا4ھم

  
، ن>ادراً م>ا تط>رح أس>ئلة كھ>ذه، وعن>دما يس>لم فع>/ً بم>ادة )الم>ؤمن(وبالنسبة للمسلم ال>ورع

غريبة، أو عندما يتعين عليه ذل>ك، فھ>و G يفع>ل ذل>ك بمعن>ى التأكي>د فق>ط، لم>ا ذھب>ت إلي>ه 
ومحم>د . العقائد ا8س/مية، والدعوات ا4خرى عام>ة، ولكن>ه ي>دافع ع>ن العقائ>د ا8س>/مية

عبد o دراز أستاذ الدراسات القرآني>ة ف>ي أق>دم جامع>ة ف>ي الع>الم ا8س>/مي، ا4زھ>ر ف>ي 
أنه G يقب>ل "القاھرة، والذي عرضنا رأيه حول أسلوب القرآن، فيقول في أحدث مقالة له، 

، بل رد بحدة عل>ى اPراء الت>ي تق>ول، أن الق>رآن ھ>و "د نفوذ أو تأثير أجنبيبإمكانية وجو
ل>م تك>ن لدي>ه أفك>ار م>ن ا4دي>ان ) الرس>ول(أفكار النبي سطرھا في القرآن، ذل>ك أن>ه نفس>ه 

  .والقضايا التشريعية قبل أن يتسلم الدعوة
  
دة ا4وث>ان وبدرجة معينة كانت الحكمة ق>د اس>تطاعت أن تظھ>ر ل>ه، عب>ث وأباطي>ل عب>ا" 

أن يعرفھ>>ا وأن يس>>تبدلھا ؟ ولك>>ن ) محم>د(وع>دم منطقي>>ة الخراف>>ات، ولك>ن كي>>ف اس>>تطاع 
ليس بمجرد التفكير يمكن وصف حقائق ومعارف وأحداث قد جرى حدوثھا، والق>رآن ھ>و 
بالتأكيد دائماً على أتفاق تام مع معطيات وحقائق ا4نجيل، وحتى تلك التي لم تكن معروفة 

  ".لمحمد
  

حت>ى م>ا ) 610(عام>اً تقريب>اً  40الت>ي رافق>ت محم>د من>ذ أن ك>ان س>نه ) ال>وحي(عوة والد
والنصوص القرآنية حفظت من قبل أتباعه عن ظھر قلب كما كتبت )632(يقرب من وفاته

أيض>ا بع>>د وف>>اة محم>>د ج>>رى جم>>ع ھ>>ذه القط>ع، وك>>امن ھن>>اك بع>>ض اPي>>ات مكتوب>>ة بلغ>>ة 
حي>ث ت>م جم>ع ) 656ـ  644(الثال>ث عثم>ان فف>ي عھ>د الخليف>ة. عربية غير واض>حة بدق>ة

وكتاب>>ة نس>>خ كامل>>ة ومقبول>>ة للق>>رآن إل>>ى جان>>ب النس>>خ ا4خ>>رى الت>>ي أخرج>>ت م>>ن قي>>د 
المع>اني والتفس>ير ـ (اGستخدام، ولكن ظل ھناك واجب مھم وھو ذكر خي>ارات النص>وص

  ).المترجم
  

فھي مرتبة بطريقة : ية البساطة ونظام نادر اGستخدامإن ترتيب السور يتبع أسلوبا في غا
والسور التي نزلت في أوائ>ل ال>وحي، قص>يرة ع>ادة، بينم>ا كان>ت . أطول السور فأقصرھا

ول>م يعم>ل بالمب>دأ الكرونول>وجي . ھ>ي جم>ل طويل>ة) التي نزلت في المدينة(السور المدنية
Chronologie )<<<وم>>>ن المؤك>>>د، أن>>>ه ل>>>يس م>>>ن ). ـ المت>>>رجمدأ التسلس>>>ل الت>>>اريخي مب
ب>>ذل جھ>>د ت>>اريخي وبح>>وث 8ع>>ادة تسلس>>ل الس>>ور حس>>ب تسلس>>ل نزولھ>>ا  المس>>تحيل، م>>ع
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الطريق إل>ى ) ـ المترجممستشرق ألماني معروف (بحاث نولدكة وقد أشر نظام أ. ا4صلي
وم>ع أن م>ن المؤك>د وحت>ى م>ن وجھ>ة نظ>ر . ذلك، ومن ثم واصل باحثون آخرون أبحاثه

وق>د أش>ار . عدة أفضل المستش>رقينالتفسير الفلسفي G يمكن حل كافة المشاكل، حتى بمسا
، أن طبعات القرآن تش>ير غالب>اً ف>ي بداي>ة ك>ل س>ورة إل>ى مؤخراً إلى ذلك R. Peterبيتر 

ونج>>د أحيان>>اً تح>>ول م>>ن موض>>وع Pخ>>ر ض>>من الس>>ورة . مك>>ان نزولھ>>ا، مكي>>ة أم مدني>>ة
 و يصادف المرء صعوبات كھذه في الفحص والتدقيق. الواحدة، وقد يختلف نظام الترتيب

وق>ام بع>ض ا4س>اتذة ا4وربي>>ين ف>ي ترجم>اتھم للق>رآن، بالعم>>ل . ف>ي كت>ب ا4نبي>اء القديم>>ة
  ). Blachereوب/شير  Bellمثل بيل (حسب التسلسل التاريخي الكرونولوجي 

  
إن معرف>>ة أص>>ل الس>>ورة وتسلس>>لھا ھ>>و أم>>ر مھ>>م ج>>داً، إذ أن مع>>اني بع>>ض اGنطباع>>ات  

صحح فيما بعد في ا4بيات ال/حقة، فعلى سبيل ، وأن بعض اPيات سوف تتضح وتهمؤجل
المثال، أن النبيذ قد وصف كعطاء من o، ولكن وبسبب آثاره الخطيرة قد من>ع فيم>ا بع>د، 
وھ>>ذه انتق>>ادات وجھ>>ت إل>>ى الت>>أرجح والت>>ردد ف>>ي مث>>ل ھ>>ذه الظ>>اھرة ا8نس>>انية G تقل>>ق 

  ).لنحلا/ 101، وكذلك سورة 2/راجع سورة يونس( .المسلمين المؤمنين
   

وھي ص/ة بسيطة يؤديھا ) عند المسيحيين(والسور تفتتح بالفاتحة، وھي كالص/ة الربانية
ك>ل مس>لم ف>ي ص>/ته اليومي>ة ا8لزامي>ة، وك>>ذلك عن>د الص>/ة عل>ى المي>ت وھ>ي م>ن أھ>>م 

والخاتم>ة . الواجبات في ا8س/م وأنه السلوك الصحيح المطل>وب لس>لوك ص>راط المس>تقيم
اللت>ان تحمي>ان م>ن ) 113/114المعوذت>ان (تمثلھ>ا الس>ورتان القص>يرتان ) خاتم>ة الق>رآن(

، وھ>ي س>ورة توحي>د o المطلق>ة، س>ورة 112الخبيث وم>ن الش>ر، بينم>ا الخاتم>ة للس>ورة 
تلعب دوراً يصعب تقديره في الشريعة والتصوف، كما في حجج الجدال والمناقشات، ف>ي 

  . إيمان الشعب والفلسفة
  

ھناك مجموعة غامض>ة م>ن الح>روف يحتم>ل أن تك>ون ) العنكبوت(29 وفي بداية السورة
إشارات خاصة إلى مجموعات لمالكي النس>خ، ولكنھ>ا ق>د تعن>ي أش>ياء أخ>رى أيض>اً حي>ث 

فعلى سبيل المثال سورة طه أو . يفترض المرء أنھا تنطوي على مغزى عميق أو غامض
س>ور ق>د وض>عت فيم>ا بع>د، وأس>ماء أو عن>اوين ال. سورة ياسين حيث لم يح>ل لغزھ>ا بع>د

واردة ف>>ي (بس>>م o ال>>رحمن ال>>رحيم : أ بكلم>>ة o والص>>يغة الرس>>مية ھ>>يوك>>ل س>>ورة تب>>د
أو عن>د ق>راءة للق>رآن أو حت>ى Pي>ة واح>دة م>ن آيات>ه، ) ال>نص بح>روف Gتيني>ة ـ المت>رجم

  .ويجب على كل مسلم أن G ينسى ذلك، كما عليه أن يفعل ذلك مع أي عمل يبدأ به
  

4مر مفھوم، بأنه وبعد وفاة محمد الذي كان صاحب الرس>الة، أن يك>ون ل>ذلك أھمي>ة  وإنه
خطي>>رة G يمك>>ن قياس>>ھا للجماع>>ة، إذ اتس>>عت الدول>>ة وانطلق>>ت بس>>رعة إل>>ى آس>>يا ث>>م عب>>ر 
مصر إلى شمال أفريقيا وإيران، بعد ثمانين سنة من الھجرة وصوGً إلى سواحل ا4طلسي 

ذ يج>>د الم>>رء ك>>ل ا4س>>س إوك>>ان ل>>ذلك أھميت>>ه، . ي>>دة بعي>>دةوإل>>ى الھن>>د ث>>م إل>>ى أرج>>اء عد
وب>الطبع ك>ان . للمواقف الدينية، لقيادة الدولة وكذلك للحياة الخاصة للناس، لل>دنيا واPخ>رة

ھناك الكثير من المؤشرات ولكنھا كانت ضئيلة وG تفھم، إG من خ>/ل أوض>اع ومواق>ف 
  .مادية ملموسة

  
، م>ا ھ>و )الص>حابة(شخص>يات الت>ي ك>ان الرس>ول يث>ق بھ>اوينبغي على المرء أن يس>أل ال

الموق>>ف الص>>حيح حي>>ال ھ>>ذه أو تل>>ك م>>ن ا4ح>>داث والقض>>ايا م>>ن خ>>/ل وع>>رفتھم ب>>أقوال 
: ة مثلت الدينيوأفعال الرسول ومنھا انبثق علم جديد، بما في ذلك أھم التصرفات والفعاليا

ى جانب شھادة ا8يمان، والص/ة إل(الفقرة أو العمود الخامس لyس/م وھالحج إلى مكة، و
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والت>ي ل>م تفھ>م بش>كل واض>ح إG م>نن خ>/ل ) خمس مرات يومياً، صيام رمضان، الزك>اة
  .التي أصدرھا محمد وليس من خ/ل النصوص القرآنية) السنة(التعليمات والمؤشرات 

  
ھياً م>ن إن الترجمة، على أن القرآن ھو كلمات o، كان بالنس>بة للنب>ي وأنص>اره أم>راً ب>دي

عل>>م (خ>>/ل بع>>ض ا4دل>>ة والب>>راھين ف>>ي ال>>وحي، ك>>ان ق>>د تح>>ول إل>>ى مش>>كلة ثيولوجي>>ة 
في القرن التاسع الم>ي/دي كم>ا ب>رز ذل>ك بوض>وح م>ن خ>/ل مدرس>ة المعتزل>ة ) الشريعة

وق>د أح>>تفظ الق>>رآن بص>فة كون>>ه ك>>/م o، وك>ذلك كاف>>ة ص>>فاته، . والقض>ايا الت>>ي طرحتھ>>ا
  . وأنھا ليست أزلية

  
وقفت الجھات المتعصبة أمامھم، وبع>د ص>راع طوي>ل ب>دا في>ه أن المعتزل>ة ق>د ربح>وا  وقد

المعركة وتراجع الدوغماتيون من المح>افظون والتقلي>ديون، وأن أفك>ار المعتزل>ة ق>د قبل>ت 
وھنا تدخل عام/ن في ھذا التط>ور، ". ذلك ما كان بين الطرفين حول قضية خلق القرآن"

وكما أن المسيح يمث>ل م>ع o . 8س/مية مع ال/ھوت المسيحيھو تعامل علماء الشريعة ا
كيان>>اً واح>>>داً أو ھيئ>>ة واح>>>دة، فك>>ذلك الق>>>رآن بالنس>>بة للمس>>>لمين فھ>>و ك>>>/م o ال>>ذي ل>>>م 

وقد وعي إليه ونشر بواس>طة محم>د، وكم>ا بالنس>بة للمس>يحية حي>ث ) غير مخلوق(يوضح
ة الق>در بالنس>بة للمس>لمين، وھ>ي الليل>ة الت>ي تمثل ليلة المي/د العيد ا4كبر، ك>ذلك تمث>ل ليل>

  .نزل فيھا القرآن 4ول مرة
  

وكانطباع مؤكد 8رادة o ووجوده، G يمكن للقرآن أن يت>رجم إل>ى لغ>ة أخ>رى، وبالنس>بة 
للمسلمين، فإن الترجمة ھي تق>ويض للفك>ر، ذل>ك أن الق>رآن ينط>وي عل>ى كثي>ر م>ن الدق>ة 

ذ ينط>>وي عل>>ى حكم>>ة بحي>>ث يس>>تحيل تحوي>>ل الكلم>>ة الجم>>ال، س>>ماوي، حك>>يم، إ: والعم>>ق
واستعادتھا من خ/ل وس>يط آخ>ر ع>دا اللغ>ة العربي>ة غي>ر ممكن>ة وغي>ر مش>روعة، G ب>ل 

وھن>اك ترجم>ة حديث>ة . أجتھد علم>اء ش>ريعة أت>راك قب>ل فت>رة قص>يرة، ض>د كتاب>ة الق>رآن
 The" ف>>ي الق>>رآنالمع>>اني المجي>>دة " للق>>رآن باللغ>>ة ا8نكليزي>>ة تحم>>ل عنوان>>اً رئيس>>ياً 

Meaning of the Glorious Koran )تجنب>>اً 4عتبارھ>>ا ترجم>>ة حرفي>>ة للق>>رآن "
ال>>خ، وھ>>ي ...والترجم>>ات إل>>ى لغ>>ات الش>>عوب ا8س>>/مية، الفارس>>ية، التركي>>ة، ا4وردو
  .مترافقة عادة مع النص ا4صلي، وعلى ا4غلب تكون الترجمة بين السطور

  
أھمي>ة ھائل>ة لعم>وم الثقاف>ة ا8س>/مية، وغ>دا المفت>اح ومن خ/ل ذلك كله، أكتس>ب الق>رآن 

والمح>>رك للحي>>اة الروحي>>ة ا8س>>/مية ف>>ي غ>>رب أفريقي>>ا حت>>ى الفلب>>ين وص>>عوبة ترجمت>>ه 
أرغم>>ت الش>>عوب الت>>ي دخل>>ت ا8س>>/م عل>>ى تعل>>م اللغ>>ة العربي>>ة، أو عل>>ى ا4ق>>ل ا4خ>>ذ 

وح>دت ح>روف الكتاب>ة ف>ي ، ل>ذلك ت)للكتابة والقراءة في لغ>تھم الوطني>ة(بالحروف العربية
مجال الثقافة ا8س/مية، اللغة العربية التي حروفھ>ا الس>اكنة تكت>ب فق>ط الح>روف الطويل>ة 

   a, i , u :الث/ثة
  

أما البقي>ة فھن>اك إش>ارات ح>روف حي>ث تكفيھ>ا ح>روف قص>يرة، الت>ي G تكت>ب ف>ي أكث>ر 
أو الف>رس أو البرب>ر أو الجمل، أو فقط في الحاGت الصعبة، ربما أنھا G تناس>ب ا4ت>راك 

  .الباشتون والماليزيين أو السنديين
  

، تعن>>>ي توحي>>>د الكتاب>>>ة وھج>>>وم Islamisation) أي ال>>>دخول إل>>>ى ا8س>>>/م(إن ا4س>>>لمة
عاصف للكلمات العربية وأنماط ح>ديث ف>ي اللغ>ة، تط>ور يواج>ه من>ذ البداي>ة حت>ى النھاي>ة 

G تع>>رف ش>يئاً ع>>ن اللغ>>ة العربي>>ة،  جوھري>اً، توجھ>>ات الكبري>>اء ال>>وطني، حت>ى تل>>ك الت>>ي
 o س>يما الفاتح>ة واس>م Gوعليھا على ا4قل تعلم السور القصيرة من أجل إقامة الص>/ة و



 47

أو ال>>ذين يس>>تطيعون حف>>ظ الق>>رآن وإلقائھ>>ا ) Häfiz(ال>>ذي G ب>>د م>>ن ذك>>ره وك>>ذلك حف>>ظ 
يب>دأون بحف>ظ وأغلب ھؤGء صبية في البلدان غير العربية ) تجويد ـ ت/وة(بتلحين مختلف

G ) م>>ع أنھ>>م يب>>دأون بع>د س>>ورة الفاتح>>ة ب>>الحفظ م>>ن آخ>>ر الق>>رآن(الق>رآن ع>>ن ظھ>>ر قل>>ب 
يفھم>>>ون معن>>>ى الكلم>>>ات، وف>>>ن التجوي>>>د وا8لق>>>اء ق>>>د تط>>>ور بص>>>فة فائق>>>ة وك>>>ذلك ف>>>أن 

G يس>تطيع الحك>م طبع>اً عل>ى ج>ودة التجوي>د م>ن حي>ث التفص>ي/ت ) غير المنحاز(المحايد
من أنه يجده مثيراً وجذاباً بينما يطلق الجم>ع الواق>ف أو الج>الس ھن>ا التكنيكية على الرغم 

  .طويلة) o(وھناك صيحات اGستحسان بكلمة 
  

النح>>و (وم>>ن أج>>ل جع>>ل مغ>>زى الق>>رآن مفھوم>>اً لل>>ذين ليس>>وا عرب>>اً، فق>>د تط>>ورت القواع>>د 
) الق>رآن(وكذلك قواميس اللغ>ة والمع>اجم والموس>وعات بس>بب الكت>اب المق>دس) والصرف

وكذلك في التطور المتنامي للتفسير، ونذكر ھنا فقط التفسير ذو الث/ثين جزءاً للطبري في 
وتفس>>ير ) الكش>>اف(مطل>>ع الق>>رن العاش>>ر الم>>ي/دي، وك>>ذلك التفس>>ير الش>>ھير للزمخش>>ري

، وھذه ص>ادرة باللغ>ة 15جزءاً وتفسير الج/لين للسيوطي في القرن  133البيضاوي في 
درست القرآن فلسفياً وتاريخياً بدقة سورة اثر سورة، ثم أن ھن>اك العربية والتي شرحت و

والمناقشات حول ) غير العربية(عدداً G يحصى من التفاسير في لغات الشعوب ا8س/مية 
  .القرآن في مقاطع ومسائل تفصيلية

  
اتجاھ>ات " في محاضرته ا4ساسية الموس>ومة  Goldziherوقد تابع ا4ستاذ كولد تسيھر 

، ت>ابع ھ>ذه التط>ورات من>ذ ب>داياتھا، وتعري>ف النص>وص "دراسات ا8س/مية للق>رآنفي ال
ومواصلة وسائل تحديثھا وأجراء تفسيرات جديدة لما لم يعد مقبوGً،  حدثت ف>ي العص>ور 

، والوع>>اظ ال>>ذين ل>>م يكون>>وا ليقبل>>وا أن )المحافظ>>ة(القديم>>ة، وت>>دخ/ت ا4جنح>>ة المتش>>ددة 
إG بإش>ارات ) الق>رآن(والجح>يم الت>ي ل>م ت>رد ف>ي النص>وص  يذكروا التفاص>يل ع>ن الجن>ة

  . تذكر بطرق جذابة للمستمعين
    

ولكن حتى الف/سفة حاولوا أن يفھموا القرآن حسبما يرتأون وعلى شاكلتھم وبصفة خاصة 
الصوفية الذين أخذوا من نصوص القرآن ما يناسب نظرتھم إليه، وبالت>الي فق>د ب>دا غريب>اً 

4ول وھلة، مما يترك انطباعا وكأنه دين معت>دل ) خاطفة(رآن نظرة سطحيةالنظر إلى الق
وقد كان الورع وشدة التدين . رزين وھادئ، في حين G يوجد فيه ما ھو صوفي وغامض

، ومن )المقصود المتعلقون بشدة بأھداب الدين ـ المترجم(سبباً للنساك ا8س/ميين ا4وائل 
اء إلى سادة المحاكم والدولة بسبب خوفھم من الس>قوط شدة خشيتھم التخلي عن مھام القض

في الكفر والخطأ عند أجتھاداتھم في تنفيذ تعليمات الص/ة والصيام وا4فعال الحسنة، فق>د 
كانوا يحاولون أن يجعلوا الممنوع والمسموح مما ھو موجود في القرآن مقبوGً وعدGً في 

  .لة الحيوية مع القرآنأزمنتھم، كما حاولوا دائماً الحفاظ على الص
  

تفسيراً Pية واح>دة م>ن الق>رآن، وإن ليل>ة  7000ويحكى عن الصوفية الذي يعرف أحدھم 
وبالطبع فنحن نرى ھنا أسرار G سبيل . كاملة بطولھا G تكفي لشرح آية واحدة من القرآن

ت وم>>ن المؤك>>د أن ھن>>اك الكثي>>ر م>>ن الس>>ورة اPي>>ات القرآني>>ة أص>>بح. لق>>ارئ ع>>ادي إليھ>>ا
  . موضوعات مستحبة للمسلمين الورعين المتأملين والشعراء

  
سورة ا4عراف، وفيھا يخاطب الرب الغير مخل>وق / 172ھي ومن اشھر اPيات والسور 

 ويشھد بأنه سيدھم، وھي الموض>وعة المحبب>ة للش>عراء والت>ي منھ>ا يج>دون تنويھ>اً لح>بھم
لس>>موات وا4رض، أو ف>>ي س>>ورة o كن>>ور ا) 35ـ وش>وقھم ا4ب>>دي أو ف>>ي س>>ورة الن>>ور 

المكتوبة بلغة جميلة في الكثير م>ن المس>اجد، أو تل>ك اPي>ة م>ن س>ورة المائ>دة ـ ) 2البقرة ـ
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وھ>>ي عن>>د الم>>ؤمنين إش>>ارة إل>>ى محب>>ة o " س>>وف ي>>أتي o بق>>وم يح>>بھم ويحبون>>ه) " 54
) ـ النجم53سورةوكذلك الرؤى في ال. وع/مة 8مكانية المحبة المتبادلة بين الخالق والبشر

واPي>>ة المعروف>>ة أكث>>ر م>>ن جمي>>ع ) ا8س>>راء/ 1وفيھ>>ا ا8ش>>ارة إل>>ى س>>فرة محم>>د الليلي>>ة، 
  ).إنا m وإنا إليه راجعون ـ المترجم" اPيات، بأن كل المخلوقات ھي m وستعود إليه 

  
ى ومن خ/ل المجتھدين بالتحديد، تغلغلت الرموز القرآنية عميقاً ف>ي الش>عر العرب>ي، وعل>

وإن فھم ھذا الشعر غالباً G يمكن فھمه البتة بدون معرف>ة جي>دة للق>رآن، عن>دما . كل لسان
الض>حى، ع>ن /93، ھك>ذا عل>ى ض>وء كلم>ات الس>ورة "يكون خد الحبيب، ك>اليوم المض>ئ

ا4نبياء وعن صفاتھم المميزة، عن المسيح، الجبال المتراقصة، حي>ث يك>ون عل>ى الق>ارئ 
وھ>ذا ) ومث>ل ذل>ك التش>ابه ف>ي ا8نجي>ل أيض>اً (م>ن قص>ص الق>رآنأن يجد الرسوم المماثلة 

وكان ) ا8نجيل(ممكن ولكن بعد التمكن من اللغة القديمة، مع اقتباسات من الكتاب المقدس
ذل>>>>ك الح>>>>ال أيض>>>>ا ف>>>>ي ب>>>>اكر عھ>>>>د البروتس>>>>تانت، وك>>>>ذلك ك>>>>ان الح>>>>ال م>>>>ع كت>>>>ب 

ص>عب والن>ادر فھم>ه ال>ذي ك>ان م>ن ال) ا4ديب ا8غريق>ي ـ المت>رجم/ ھوميروس (ھومور
، وھك>ذا ف>إن بوس>ع أي أقصوص>ة )الت>أوي/ت(لشخص غير خبير ف>ي ال>رؤى اGنعكاس>ية 

لم>اذا ل>م يعم>ل باPي>ة : تركية شعبية حسب الدراويش البكداشية، ا8جابة عل>ى ھ>ذا الس>ؤال
  ).43/ النساء ""وأنتم سكارى" ، 4ن مواصلة اPية تقول "G تقربوا الص/ة " القرآنية 

  
وكان )الموقف، التفسير ـ المترجم: يقصد بوضع القرآن(وضع القرآن الذي كان قوياً،  إن 

التي قامت ) الطوائف والمذاھب(مؤثراً أيضاً على الشعوب، وبديھياً على الفئات ا8س/مية
وھكذا يحاول الشيعة تفسير الكثير م>ن اPي>ات القرآني>ة لص>الح عل>ي، اب>ن . إليھا الظروف

وفي بعض اPي>ات ض>د الخليف>ة ا4ول , وبحسب أفكارھم حول الخ/فة عم النبي وصھره،
، بغض النظر من أن الشيعة يعتقدون أن بعض اPيات التي )أبو بكر الصديق(بعد الرسول

إن التفس>يرات القائم>ة عل>ى اGس>تعارة  .حول دور علي قد حذفت من قب>ل الخلف>اء ا4وائ>ل
ا8م>ام الش>يعي (قرآن إلي مذھب ا8سماعيليةوالتشبيه قد مضت بعيداً في عرض وتفسير ال

الذين لقبوا بالباطنية، الذين يعولون على المعن>ى ال>داخلي ويفھم>وه عل>ى ط>ريقتھم ) السابع
ويضعون أتباع ھذا المذھب على درجات من الوعي وا8ط>/ع والعل>م عل>ى أس>رار آي>ات 

ب الھ>>دف ـ أي حس>>ب ت>>أويلھم وحس>>(الق>>رآن، حي>>ث يكم>>ن المغ>>زى ف>>ي النھاي>>ة خلفھ>>م
  ). المترجم

  
ربما يريد المقارنة (وكل حركة أص/حية في ا8س/م كانت تعتمد أيضاً على القرآن وھداه

، وعن>دما واج>ه الع>الم ا8س>/مي ف>ي الق>رن )مع الحركات ا8ص/حية المسيحية ـ المترجم
ي>دة التاسع عشر والعشرين المكاسب التكنيكية التي أحرزھ>ا الغ>رب، أرتف>ع ف>ي أم>اكن عد

، )اPخ>رة(انتظ>ار ي>وم القيام>ة :العالمي>ةما ھو م>دى اتس>اع أو محدودي>ة الص>ورة  :السؤال
م>>ع التط>>ورات الحديث>>ة للحض>>ارة ) الحي>>اة الشخص>>ية للنب>>ي(ا8ش>>ارة إل>>ى ع>>ادات الحي>>اة

  . العالمية المدنية، وأن تكون مادة للمناقشة
  

بريطانية في مصر وتركيا، وقد بحثت أحدث الحركات التي انطلقت في مواجھة السلطة ال
ووج>دت أفكارھ>ا ف>ي الق>رآن، وق>د توص>>لوا إل>ى قناع>ات، إذ تمك>ن المس>لمون ف>ي مج>>رى 
القرون، م>ن إنج>از كمي>ة ھائل>ة م>ن الكت>ب ح>ول ج>وھر ا8س>/م البس>يط، وكت>ب التفس>ير 

، وھك>>ذا ف>>إن ال>>نفس الزاخ>>رة بالحيوي>>ة والعم>>ل الخ>>/ق )الق>>رآن(والش>>رح للكت>>اب المق>>دس
خنق ھذه الحركات، وقد كان مفترضاً، ھكذا أدعى محدثون من جميع اGتجاھات، تسببت ب

وبعضھم استبعد الكتب الدينية (أكدوا على أن القرآن والدعوة كان ا4ساس الوحيد لyس/م 
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، أكدوا على التفسير الصحيح، وإعطاء القرآن المكان>ة ف>ي ك>ل حال>ة ف>ي الحي>اة )الموروثة
  .جاGت الدينية واGجتماعيةالخاصة والسياسية في الم

  
وعندما G يتوفق ع>الم ح>ديث ومح>دث أو ش>ارح تقلي>دي للق>رآن ف>ي ع>رض أفك>اره، ف>إن 

محم>د إقب>ال ) لق>ب بريط>اني(الخطأ يثير الكثير من سوء الفھ>م ح>ول الق>رآن، ويج>د الس>ير
ع>الم " الشاعر والفيلسوف الكبير في ا8س/م والھند، وا4ب الروحي لباكستان، في كتاب>ه 

الدليل الوحيد الصحيح للفك>ر ا8س>/مي، وللتعام>ل ب>دون ت>ردد، " كتاب ا4بدية" و" القرآن
ويح>>>اول أن يج>>>د تفس>>>يراً 4راء بيرجس>>>ون وآينش>>>تاين ف>>>ي تفس>>>اير إيماني>>>ة م>>>ن آي>>>ات 

  ).القرآن(الكتاب
  

 وفيما إذا كانت اقتباسات وتفسيرات إقبال الفلسفية، وضعت ا4ساس المثي>ر والمھ>م لرؤي>ة
إس/مية حديثة للعالم، فقد حاول مفسرون وشّراح آخرون للقرآن إيجاد ص>لة وتفس>ير ب>ين 
القرآن والضياء الكھربائي، بل وحتى مع القنبلة الذرية، وبذلك فقد أحرزت عملية تح>ديث 
ا8س/م الكثير من المحاوGت، وإلى ذلك المجھود ينتمي أيضاً محاوGت كتلك التي قام>ت 

حمدية في محاوGتھا للترجمة والنق>ل واGس>تعارات واGقتب>اس م>ن الق>رآن، بھا الحركة ا4
رموز وإشارات على يوم القيامة، بھدف تفسير عق/ني ومبسط، ويتبع ذلك أعطاء وصف 
لجمال وجاذبية النص للس>ورة ذات ا8يق>اع الش>عري الراق>ي، مث>ل س>ورة التك>وير، وال>ذي 

الحيوانات معاً، ويقصد بھا حديق>ة الحيوان>ات،  يضم إشارات إلى المستقبل الذي فيه تحشر
وا4حمدي ھي الطائف>ة ا8س>/مية الوحي>دة الت>ي ل>م تجي>ز . وھناك أكثر من ذلك بھذا المآل

  .ترجمة القرآن فحسب، بل طالبت به على عكس التيار المحافظ
  

ة، رم>وزاً وكان القرآن لقرون قد مثل ا4ساس أو القاعدة لكافة اGتجاھات الديني>ة والفلس>في
غي>ر قابل>>ة للنض>وب واGجتھ>>اد والش>>عر، ووف>رة الم>>ادة والس>>لوى للم/ي>ين م>>ن الم>>ؤمنين، 
حت>>ى إذا ك>>انوا G يفھم>>ون كلمات>>ه، ك>>ذلك ف>>أن معاني>>ه بالنس>>بة للفن>>ون التش>>كيلية G يمك>>ن 

وا8س/م لم يمض بعيداُ في عرض النفس البشرية، وبتلك الزخ>ارف والتھاوي>ل، . تقديرھا
ابيسك والزخرفة بالرسم الھندسي، وأكثر من ذلك، فن الخط منذ القدم وحتى اPن وفن ا4ر

o بأب>دع الخط>وط، ك>ان م>ن أب>رز ) الق>رآن(يعتنى ب>ه ف>ي البل>دان ا8س>/مية وكتاب>ة ك>/م
وقد أبتدع في القرون ا4ولى الخ>ط الك>وفي، ذو الزواي>ا، ث>م . منجزات وإبداعات فن الخط

، سواء كتبت الحروف بزخرفة خطية، )الجلد(مكتوب على الرقيتصاعد ببطء من الخط ال
عل>>ى الحج>>ر، أو عل>>ى ) نحت>>ت(أو أنھ>>ا كتب>>ت آي>>ات الق>>رآن بخ>>ط رائ>>ع جمي>>ل، ث>>م حف>>رت

القيشاني ووضعت على البوابات، أو توجت بھ>ا قب>اب المس>اجد، أو عل>ى ص>فحات كبي>رة 
سقة من خ>ط الثل>ث لنسخ خاصة من القرآن قدمت لحكام أو لشخصيات مھمة بحروف متنا

إG بواس>طة ) قراءتھا(أو النسخ، بحبر اسود وذھبي، أو مكتوبة بحرف دقيق G يمكن فكھا
) أرابس>ك(مزين>ة بح>روف عربي>ة ) ص>فحتان ـ المت>رجم(والصفحات ا4ولى منھ>ا . عدسة

، والع>>املين ف>>ي )م>>ن يطل>>ي بال>>ذھب(وك>>ل خط>>اط وم>>ذّھب. بال>>ذھب، ومجل>>دة بجل>>د نف>>يس
ي الكتب، كان يقدم أفض ما يمكن فعله وما بوسعه، ليعطي أفضل مظھر الموزائيك، مجلد

  .ذو قيمة لعمله، وكتب بأوامر الكثير من الحكام خ/ل القرون، نسخ رائعة فنياً من القرآن
  

وكم من البيوت الت>ي تعل>ق ب>دGً ع>ن ا4ش>كال الفني>ة أو اللوح>ات، كتاب>ات م>ن الق>رآن ف>ي 
يس>ت مكرس>ة فق>ط ح>ول المغ>زى وش>كل ومعن>ى الكت>اب إطار، أو كتاب>ة مزخرف>ة، الت>ي ل

كما أن كثير من سواق سيارات ) تمائم(المقدس، بل وبنفس الوقت كوسيلة حماية وكتعويذة
التكس>ي يتخ>>ذون نس>>خاً مص>>غرة ج>>داً م>>ن الق>>رآن كحماي>>ة ووقاي>>ة يض>>عونھا عل>>ى الزج>>اج 
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وربة البيت، القرآن ا4مامي لسياراتھم، وفي عدد كبير من البيوت نشاھد فوق سرير رب 
  .في كيس جميل من الحرير يقدم ا4من والحماية لھذه الحياة الزوجية

  
الط>>اھرون، عل>>ى وض>>وء ـ (والق>>رآن ي>>أمر أيض>>اً، أن G يلمس>>ه إG م>>ن ھ>>و عل>>ى نظي>>ف 

النساء مث/ً في أي>ام (ويجب أن يحتفظ في مكان نظيف، وG يحق لغير الطاھرين) المترجم
، وG يح>>ق لن>>ا )اGغتس>>ال الت>>ام ـ المت>>رجم( بع>>د الطھ>>ارة الكب>>رىأن يلمس>>وه، إG) معين>>ة

ومن أجل توثيق المكان>ة . إG لمؤمن في طقوس طھارة) في إطار النقد(مناقشة النصوص 
بوضع القرآن في الرف أو ) على ا4قل في تركيا(العالية للقرآن، على المرء أن يعتني به 
ف/حين ويعل>ق بعناي>ة داخ>ل محفظ>ة، كم>ا يج>ب أن الطبقة العليا من المكتبة، وفي بيوت ال

على ا4رجح ف>أن ا4س>تاذة ش>يميل، تنق>ل مش>اھداتھا الشخص>ية ف>ي .(يقّبل القرآن قبل فتحه
ھنا فإن ا8يمان بك/م o بين دفتي الكتاب يقود حتى آخر مدى في تبعاته، ل>ذلك و ).تركيا

واء م>>ن حي>>ث ترتي>>ب الح>>روف يطب>>ع الق>>رآن الي>>وم ف>>ي تركي>>ا بوس>>ائل طباعي>>ة راقي>>ة س>>
ومث>ل ھ>ذه . والسور وتقسيم الصفحات، وربم>ا تقس>يم الص>فحات وإعط>اء المج>ال للتفس>ير

المبادرات كانت تواجه من التيارات المحافظة بقوة، وساد اGعتق>اد لفت>رة أن أي تغي>ر ف>ي 
  .ترتيب القرآن يؤدي إلى التحريف

  
نج>يم، م>ع أن ا8س>/م يق>ف بص>راحة ض>د وربما الت(وقد مارس الكثير السحر باسم القرآن

، فيما مثلت كلمات o في القرآن قوة وفاعلية عند المسلم سواء )محاوGت كھذه ـ المترجم
أو تكرارھ>ا بع>ض اPي>ات ث>/ث، س>بع، . فھمھا أو لم يفھمھا، وتفسير ھذه الس>ورة أم تل>ك

إذا " يف>اء ن>ذر بقول>ه أربعين مرة، بالنسبة للمسلم ھ>ي بمثاب>ة عم>ل وواج>ب، وق>د تك>ون 8
م>ن  36وياس>ين ھ>ي الس>ورة " حدث ھذا أو ذاك فس>وف أتل>و س>ورة ياس>ين أربع>ين م>رة 

  .القرآن، وتقرأ بالدرجة ا4ولى للموتى، ولكنھا تصلح أيضاً بوصفھا ذات فاعلية خاصة
  

إن ترجمة أو تفسير وض>ع . وھكذا تتأسس الحياة ا8س/مية في كافة تعبيراتھا على القرآن
قبل شخص غير مسلم، يصعب أن يترك لديه انطباع عن السلطة أو الق>وة كم>ا يترك>ه  من

G ش>ك أن الكاتب>ة تعتم>د عل>ى أخص>ائية قديم>ة (مليون مس>لم 350ھذا الكتاب على حوالي 
  ).4عداد المسلمين في العالم، حيث تبلغ اليوم المليار والنصف نسمة ـ المترجم

  
تأكي>د تح>ول ف>ي بل>داننا الغربي>ة م>ن تفھ>م حي>ال الثقاف>ة وفي العقود ا4خي>رة، فق>د ج>رى بال

قب>ل فت>رة قص>يرة م>ن   D. Massonماس>ون . د: وعب>ر أس>تاذ فرنس>ي وھ>و . ا8س>/مية
o، الخليق>>ة، الحي>>اة : خ>>/ل إج>>راء مقارن>>ة دقيق>>ة م>>ا ورد ف>>ي الق>>رآن م>>ن تع>>اليم ح>>ول 

ة كأساس من أجل تفھم أفضل بين ا4خرى، النبوة، وكذلك أيضاً التعاليم اليھودية والمسيحي
الديانات الكبرى الث/ث التي فيھا بالتأكيد جذر مشترك، وأن اھتمام الديانات الث/ث>ة وھ>ي 

تؤكد بحق أنھا تبين للبشر، أن كل شيء إنما جاء إلينا م>ن o وإن>ه ) بحسب رأي ماسون(
  .إليه لراجع

  
م>>ن خ>>/ل المش>>ك/ت الكثي>>رة،  وإذا وج>>د الق>>ارئ ا4لم>>اني الص>>عوبة ف>>ي التلق>>ي، ربم>>ا

القانوني>>ة، السياس>>ية، والطبيعي>>ة الخاص>>ة ج>>داً الموج>>ودة ف>>ي الق>>رآن، إل>>ى جان>>ب ا4فك>>ار 
الرئيسية، ولكنھا بالنسبة للمسلم ليست سوى تعبيرات عن حيات>ه وGب>د أن تك>ون ب>التوافق 

ه ذات وق>ع غري>ب مع إرادة o، إرادة G يمكن بعدھا أن يسأل المرء شيئاً، وإذا كان>ت ھ>ذ
عل>>ى ش>>عورنا وعل>>ى محيطن>>ا ال>>ديني والي>>ومي، ربم>>ا تحي>>ره، ل>>ذلك فإن>>ه أم>>ر جي>>د ھن>>ا أن 

أديب وشاعر ألمانيا ا4كبر، معروف بتعاطف>ه الش>ديد : يوھان فولفكانك غوتة(نتذكر غوتة
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" ال>>ذي وص>>ف الق>>رآن ف>>ي كتاب>>ه ) م>>ع ا8س>>/م، وإعجاب>>ه بالرس>>ول محم>>د ـ المت>>رجم
  :ات للديوان الغربي ـ الشرقيم/حظات ومعالج

  
اGعتق>>اد أو ع>>دم اGعتق>>اد يتقاس>>مان ف>>ي ا4عل>>ى وا4س>>فل، الس>>ماء والجح>>يم ھم>>ا ا8ق>>رار 
وا4فكار، أحكام تفصيلية، مسموحات، قصص رائعة للديانة اليھودي>ة والمس>يحية، إس>ھاب 

اب وتفاص>>يل م>>ن جمي>>ع ا4ن>>واع، إطن>>اب G ح>>دود ل>>ه واس>>تنادات تش>>كل جس>>م ھ>>ذا الكت>>
المقدس، الذي نذھب إليه وقتما نشاء، ودائماً نفر من جديد، ولك>ن دائم>اً تج>ذبنا ف>ي جلس>ة 

  ".  غريبة وفي النھاية نقدسھا
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ب>>الحم/ت الص>>ليبية، وھ>>ي المؤرخ>>ون ش>>ھد نھاي>>ة الق>>رن الح>>ادي عش>>ر م>>ا أطل>>ق علي>>ه 
ش>>نتھا أورب>>ا ف>>ي الش>>رق، حي>>ث قام>>ت ھن>>اك بتأس>>يس كيان>>ات ودول غ>>زوات اس>>تعمارية 

أقطاعية مؤقتة ھناك حسب النموذج ا4وربي، ولكن ما لبثت ا4قطار العربية في المش>رق 
  . أن واجھتھا وخاضت ضدھا نضاGً متحداً وقاومتھا

  
الث>اني في القدس، كما ج>اء ذل>ك ف>ي ن>داء الباب>ا أورب>ان ) تحرير القبور المقدسة(من أجل 

في بلدة مونت كلير الفرنسية، تحركت مجموعات ضخمة من جيوش لyقطاع  1096عام 
وك>>ذلك م>>ن الشخص>>يات ) كنائس>>يين(ا4وربي>>ة وم>>ن الفرس>>ان، وم>>ن جم>>وع م>>ن المت>>دينين

وإذا ل>م يك>ن . والمغامرين ومقط>وعي الج>ذور) المملوكين(المعتبرة، ومن الف/حين العبيد 
وب>نفس المعن>ى (ركة الغزوات الصليبية في أوربا،اب المختلفة لحممكناً ھنا أن نورد ا4سب

، ف>>ي توس>>ع Reconquista)اGس>>تعادة(كان>>ت ت>>دور الحم>>/ت ض>>د الع>>رب ف>>ي أس>>بانيا
، ولكن ليس من العسير أن نثبت بأن المصالح السياسية واGقتصادية )لyقطاع نحو الشرق

  .رة خلف الشعارات الدينيةلمختلف الطبقات والفئات والمؤسسات كانت كامنة ومستت
  

آم>الھم وعول>وا وبن>وا غالبية ا8قطاعيين الصغار والمتوسطين وكذلك الفرسان،  أسسوقد 
أم>ا الف/ح>ون المملوك>ون ك>انوا ي>أملون . على كس>ب أراض>ي واس>عة وعل>ى غن>ائم وفي>رة

ع بأنھم ربما سينجحون في سحق ا8قطاعيين، كما كانت الكنيسة البابوية تسعى على توسي
س>>لطاتھا وتثبي>>ت موقعھ>>ا القي>>ادي لمس>>يحي الش>>رق ال>>ذين ينتم>>ون عل>>ى مختل>>ف الطوائ>>ف 

فيما كان التجار ا4وربي>ون يس>عون ف>ي الم>دن ا8يطالي>ة مث>ل جن>وه، . والمذاھب المسيحية
بيزا، البندقية، من خ/ل الدعم لحركة الغزوات الصليبية، وتقوية مواقعھم بك>ل الس>بل ف>ي 

  .متوسط في وجه المنافسة البيزنطية والمصرية الحاسمةمنطقة شرق البحر ال
  
س>>قوط مركزي>>ة الدول>>ة بتمثل>>ت ق>>د كان>>ت المق>>دمات ا4ساس>>ية لنج>>اح الحم>>/ت الص>>ليبية و

الواح>>دة، الس>>لجوقية ف>>ي الش>>رق العرب>>ي، با8ض>>افة إل>>ى الش>>لل الس>>ريع المتن>>امي للدول>>ة 
قارب ذلك في المدن السورية الفاطمية في مصر على الصعيد السياسي والعسكري، وبما ي

وفي ب/د ما بين النھرين، حي>ث ك>ان الس>/جقة ا4ت>ابكيون وا4م>راء وزعم>اء القبائ>ل ف>ي 
وأخيراً ف>ي المس>اعدة الطبيعي>ة لھ>م م>ن جي>وش الدول>ة البيزنطي>ة . صراع شديد فيما بينھم

  .التي كانت تنتظر ھذه المناسبة منذ أجيال
  

كان منھمكاً في النضال من أجل استعادة ورفع مكانة وھيب>ة أما الخليفة العباسي في بغداد 
مؤسسة الخ/فة ضد الس/جقة في العراق، فلم يكن يمتلك النية وG الوسائل 8ع/ن الجھاد 

أستغل الحكام الف>اطميون ف>ي وقد ). الكفار(للمسلمين ضد غير المؤمنين) الحرب المقدسة(
ى ف>>ي المع>>ارك ض>>د الس>>/جقة ف>>ي آس>>يا مص>>ر م>>ن ج>>انبھم اGنتص>>ارات الص>>ليبية ا4ول>>

الص>>غرى وش>>مال س>>ورية، ف>>ي ا4راض>>ي الفلس>>طينية، فأفص>>حوا ع>>ن نواي>>اھم ورؤي>>تھم 
  .باقتراحاتھم تقسيم سورية وفلسطين فيما بينھم وتشكيل جبھة موحدة ضد الس/جقة

  
ت ف>ي القس>طنطينية،  وب>دأ 1097وكانت ا4قسام المختلفة للحملة الصليبية قد أتحدت ع>ام 

 Nicaaالزحف عبر آسيا الصغرى، حيث استولت على المقر الرئيسي للس/جقة في نيسا 
ث>>م اتخ>>ذت طريقھ>>ا عب>>ر كليكي>>ا ا4رميني>>ة باتج>>اه س>>ورية عل>>ى ال>>رغم م>>ن أن الظ>>روف 
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المناخي>>ة كان>>ت قاس>>ية بص>>فة خاص>>ة عل>>ى الفرس>>ان المثقل>>ين بال>>دروع مم>>ا زاد ف>>ي حج>>م 
) ر من الفرسان قد اصطحبوا عائ/تھم وخدمھم معھمكان الكثي( الصعوبات سواء للعربات

أو من الھجمات الخفيفة المستمرة، وقد تمكنت القطعات الس>لجوقية المتحرك>ة بفاعلي>ة م>ن 
  .عاقة تقدم الجيوش الصليبية التي بدأت تتقدم ببطء في جبھة دفاع مغلقةإ

  
Gستراتيجية المھم>ة،  ا Edessaوبعد ذلك تمكنت القوات الصليبية من احت/ل مدينة اديسا 

وثم سقطت . دوقية فيھا Balduin Von Boullonحيث أسس ھناك بالدوين فون بولون 
وھك>>ذا ج>>رى . مدين>>ة أنطاكي>>ة بس>>بب خيان>>ة ض>>ابط أرمن>>ي بع>>د حص>>ار دام ثماني>>ة اش>>ھر

احت/ل ھذه المدينة التي شھدت مذابح للمسلمين، كما قام المسيحيون بنھب وس>لب الس>كان 
  . المحليين

  
التن>>ازل الش>>كلي ال>>ذي قدم>>ه قيص>>ر بيزنط>>ة أس>>س نورم>>ان بومون>>د ف>>ون تارن>>ت وك>>ان 

Norman Bohemund Von Tarent وبھ>اتين ا8م>ارتين  ،ف>ي أنطاكي>ة أيض>ا.إم>ارة
مكث الكثي>ر م>ن ق>ادة الح>رب الص>ليبية ف>ي المن>اطق المحتل>ة دون أن يظھ>روا أي اھتم>ام 

  .باحت/ل القدس
  
ن في المدن الساحلية، بما في ذلك بيروت، من أجل نيل رحمة كان معظم الحكام المسلموو

الغزاة، يسمحون للصليبيين باستباحة أراضيھم الخصبة وبس>اتينھم، بتق>ديم الطع>ام للق>وات 
. الصليبية، وكذلك من خ/ل تقديم الھدايا لقادتھم والسماح لھم بالتجول الحر ف>ي أراض>يھم

ين من الوصول إلى القدس التي ھاجموھا بعد وھكذا تمكن عشرون ألف مقاتل من الصليبي
والحقيقة أن الحاكم الفاطمي للمدينة وحرسه الخاص . 1099/ حصار دام شھراً في تموز 

ومسلمي المدينة كانوا م>ن ع>داد الض>حايا ف>ي المدين>ة الت>ي ل>م يس>تطع أح>د أن ينج>و منھ>ا 
لكن>يس الرئيس>ي للمدين>ة، بحياته، ب>ل وحت>ى أن أع>داداً م>ن يھ>ود المدين>ة قتل>وا حرق>اً ف>ي ا

  .وبذلك فإن حوالي سبعون ألفاً من سكان المدينة فارقوا الحياة
  

" :ك>انواات الحمل>ة الص>ليبية ال>ذين والحديث ھنا عن الوحشية المنقطعة النظير وقس>وة ق>و
، يقتل>>ون ك>>ل ش>>خص يص>>ادفھم ف>>ي الطري>>ق م>>ن الرج>>ال والنس>>اء كم>>ن مس>>ھم الجن>>ون

  )1(".تميزوالبيوت والجوامع، وبدون  وا4طفال في الطرق والشوارع
  

وبعد اGستي/ء على القدس، استتب ا4مر لقادة الحروب الصليبية بدعم فع>ال م>ن أس>اطيل 
المدن التجارية ا8يطالية، ومن المدن الساحلية الشرقية للبحر المتوس>ط والت>ي ك>ان قادتھ>ا 

تبعي>ة إل>ى مل>ك الق>دس من المسلمون المحليون قد ارتضوا دفع ض>ريبة س>نوية ف>ي ع/ق>ة 
وفي ع/ق>ة ش>كلية م>ن التبعي>ة إل>ى مملك>ة الق>دس الت>ي كان>ت تح>ت بوبل>ون وGحق>اً أخ>وه 

وفي . ثم كان ھناك حكام اقطاعيون في مدن مثل ايدسا وأنطاكيا وGحقاً طرابلس. بالدوين
الحقيقة فإن الزعماء ا8قطاعيين تصرفوا ول>م يك>ن المل>ك ف>ي الق>دس س>وى ش>كلياً، وف>وق 

فيم>ا . ذلك منحت امتيازات خاص>ة للمق>ر الرئيس>ي للتج>ار ا8يط>اليين ف>ي الم>دن الس>احلية
شھد نظام الفروس>ية نم>واً س>ريعاً، ال>ذين ك>انوا الحم>اة الحقيقي>ين للحمل>ة الص>ليبية، فك>انوا 

  .يبدون وكأنھم رجال وفرسان الملك
  

ھا القوات الصليبية يعني وكان نقل النظام ا8قطاعي ا4وربي إلى المناطق التي كانت تحتل
لجم>>اھير الف/ح>>ين المس>>لمين والمس>>يحيين، اش>>تداد ح>>دة اGس>>تغ/ل مترافق>>ة م>>ع ض>>غط 

: وق>د ش>كل ذل>ك ا4س>اس 4ض>طرابات كثي>رة للف/ح>ين والت>ي منھ>ا. إيديولوجي متص>اعد
  . في أنحاء بيروت 1125انتفاضات كالتي جرت في عام 
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حسن في الحياة اGقتص>ادية للش>رق، ب>ل كان>ت ھ>ذه ولم يحقق قادة الحم/ت الصليبية أي ت

وھذا ما عبر عن>ه ازدھ>ار التج>ارة . بصفة عامة في مستوى أعلى مما ھي عليه في أوربا
إلى ) مصنوعات(التي كان التجار ا8يطاليون الذين كانوا ينقلون بتزايد المنتجات الشرقية 

ق، وقد أستشرق العدي>د م>ن أم>راء أوربا، كما أنھم أخذوا تقاليد وأساليب زراعية من الشر
الحم/ت الصليبية ولكنھم لم يتوصلوا إلى الحياة المرفھ>ة للفئ>ات العلي>ا الت>ي عاش>وھا ف>ي 
الشرق، وھم الذين أخذوا عن الشرق تقاليد وعادات التدبير المنزل>ي، الم/ب>س الت>ي نقل>ت 

ـ ق>دس وبي>ت لح>م إل>ى ال(المس>يحيونوكان الحجاج . إلى أوربا، والتي جرى تأصلھا ھناك
خي>>ر واس>>طة لعملي>>ة التب>>ادل ھ>>ذه، وك>>ذلك ق>>ادة الحم>>/ت الص>>ليبية ال>>ذين يطل>>ق ) المت>>رجم

  .عليھم في أوربا البرابرة
  

التنامي السريع Gتجاھات القوة المركزية ف>ي دول ا8قط>اع الص>ليبية، والمنازع>ات  أحرز
عالي>>ات ا8رھابي>>ة ب>>ين الحك>>ام الس>>/جقة وG س>>يما حك>>ام الموص>>ل، حل>>ب، دمش>>ق، والف

ال>>ذين س>>رعان م>>ا ب>>دأوا بالقت>>ال ض>>د الص>>ليبيين وض>>د " الحشاش>>ين"لyس>>ماعيليين الج>>دد 
السـ/جقة، في النصف ا4ول من القرن الثاني عشر صورة ملونة ولكن مؤقتاً، وبعد ع>دة 
نجاحات انھارت تلك اGئت/فات وغالباً ما كان ي/حظ وجود حكام مسلمين ومسيحيين ف>ي 

  .مشترك ضد من ھم منتمين إلى دينھمنضال 
  

ونقطة التحول التي كانت في مصلحة القضية العربية وا8س/مية، تمثل>ت بنھ>وض أتابك>ة 
الموصل، وشخصية عماد الزنكي، الذي تمك>ن بع>د اس>ت/مه للس>لطة ف>ي حل>ب تمك>ن ع>ام 

ادھ>ا المل>ك من استعادة أديسا، والحملة الصليبية الثانية ج>اءت نتيج>ة ل>ذلك والت>ي ق 1144
 Konrad IIIالفرنس>ي، والمل>ك ك>ونراد الثال>ث ا4لم>اني  Ludwig VIIلودفي>غ الس>ابع 

انتھت بفشل كامل، وبدأ القادة الج>دد للق>وات الص>ليبية ال>ذين يجھل>ون المعطي>ات السياس>ية 
المعقدة للشرق، القتال ضد دمشق التي كان س>/جقتھا وقادتھ>ا ق>د وقف>وا إل>ى ح>د اPن م>ع 

ن وقاتلوا معھم ضد الموص>ل وحل>ب، كم>ا ك>ان بارون>ات الق>دس ا8قط>اعيين م>ن الصليبيي
مملكة القدس يعرقلون حصار دمشق، ولكن لم يكن بوسعھم منعه إذ أن مشاعر سكان ھذه 
المدينة قد أنقلب بشكل نھائي وتام لصالح الزنكيين، وھكذا فقد استولى أبن الخليفة الزنكي 

  .دمشق دون أن ي/قي مقاومة تذكر 1154الزنكي عام  في المناطق السورية نور الدين
  

لت>ي كان>ت أنصب اھتمام قادة الصليبيين والزنكيين اPن على السلطة الفاطمية ف>ي مص>ر ا
والتي مثل ميناء عسق/ن الحصن ا4خير لھا ف>ي المش>رق العرب>ي، تلفظ أنفاسھا ا4خيرة، 

ق>>>د كان>>>ت وبس>>>بب موقعھ>>>ا أم>>>ا مص>>>ر ف. 1153ث>>>م فق>>>دتھا عل>>>ى أي>>>دي الص>>>ليبيين ع>>>ام 
اGستراتيجي وإنتاجھا ال>وافر م>ن الص>ناعات الحرفي>ة والمنتج>ات الزراعي>ة، أھميتھ>ا ف>ي 

وبع>د . تجارة البحر المتوسط، ھدفاً مھماً لكل ا4طراف المتصارعة على السلطة والس>يادة
مع>>ارك عدي>>دة ذات نت>>ائج متباين>>ة، تمك>>ن ال>>وزير الف>>اطمي ش>>اور ال>>ذي ن>>ال دعم>>اً م>>ن 

، تمك>>ن م>>ن )ش>>يركو(ورال>>دين الزنك>>ي بع>>د أن أوف>>د إل>>ى مص>>ر ض>>ابطاً كردي>>اً مقت>>دراً ن
اGنتصار على منافسيه في الداخل وعلى القوات الصليبية الت>ي س>رعان م>ا نال>ت مس>اعدة 

وكان قد أقيم في .(ملك القدس ضد شيركو وقواته Amalrich Iمن الملك آمالريش ا4ول 
م>ن دخ>ول الق>اھرة  1169، وأخي>راً تمك>ن ش>يركو ع>ام )يبيينالقاھرة معسكراً مؤقتاً للصل

  .واست/مھا
  

ك>ان ) 1170ـ  1160(وك>ان الخليف>ة الف>اطمي، الع>ادل، وال>ذي ل>م يك>ن ل>ه ح>ول وG ق>وة
، طف/ً على العرش، فك>ان علي>ه أن يع>ين ش>يركو )وكما ھو مألوف في السنوات ا4خيرة(
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ف ب>ن أي>وب ن أبن شقيقه ص/ح ال>دين يوس>وزيراً، وھي وظيفة حل بھا بعد وفاته بشھري
ج>>ل ال>>ذي أش>>تھر ف>>ي الت>>اريخ ا4ورب>>ي بأس>>م ص>>/ح ال>>دين وھ>>و الر) 1193ـ  1138(

Saladin .  
  

وص/ح الدين وھ>و أب>ن لض>ابط ك>ردي يعم>ل ف>ي خدم>ة الزنك>ي، نفس>ه ك>ان ض>ابطاً ف>ي 
لدين الزنكي عام فبعد وفاة نور ا. جيشه، ثم أصبح Gحقاً مؤسساً للعائلة ا4يوبية في مصر

بدأ ينتزع نفسه من موقف الدول>ة التابع>ة لل>زنكيين، ف>ي ظ>ل ) وكان تابع له شكلياً ( 1174
وخطوة فخطوة بدأ باحت/ل مواقع ال>زنكيين ف>ي . وضع كانت فيه قدراته وامكاناته تتطور

سورية وبذلك أمك>ن ل>ه ت>وفير المق>دمات الجوھري>ة ا4ساس>ية ف>ي القت>ال واGنتص>ار عل>ى 
  .ليبيينالص

  
أس>>تعد ص>>/ح ال>>دين كداعي>>ة مجتھ>>د لyس>>/م  1171وعن>>دما ت>>وفي الخليف>>ة الف>>اطمي ع>>ام 

الس>>ني المتش>>دد، 4ن يجع>>ل نھاي>>ة للس>>يادة الش>>يعية عل>>ى مص>>ر، وأن ي>>ذكر أس>>م الخليف>>ة 
ـ  1174وف>ي ع>ام . العباسي، وبذلك أعترف بالخ/ف>ة العباس>ية واGرتب>اط بھ>ا وإن ش>كلياً 

. فة العباسي على سلطة ص/ح الدين وا4يوبيين ومنح>ه لق>ب س>لطان، صادق الخلي1175
وكان>>ت نھاي>>ة ا4س>>رة الفاطمي>>ة، وك>>ذلك الح>>ل العني>>ف للوح>>دات العس>>كرية المؤلف>>ة م>>ن 

وكان النظام السلجوقي مطروحاً كمثال . السودانيين والبربر وتأسيس جيش كردي ـ تركي
يج>د أي رد فع>ل م>ن الش>عب المص>ري في ا8قطاع العسكري جاھز للتطبيق الكامل، ول>م 

  . الذي كان بفئاته العليا والدنيا من المذھب السني
  
العق>>ود ا4ول>>ى م>>ن حك>>م ا4ي>>وبيين ف>>ي مص>>ر وس>>ورية، جزئي>>اً إل>>ى تق>>دم اقتص>>ادي أدت و

وقد رفعت الحكومة الجديدة الكثير من الضرائب الجائرة، وخفضت الضرائب على . جديد
كذلك من خ/ل تحسين أساليب الري، كسبت اد الزراعي، وأجل إدارة اGقتصا4رض من 

الت>ي ) ا4م>/ك العس>كرية(أراضي جديدة والبعض من ھذه ا4راضي أخذت من القطاعات
  .ھي اPن خاضعة بشكل مباشر لھدف ا8نتاج الزراعي ومضاعفة أرباحھا

  
إل>ى تص>اعد  وكان 8زاحة احتكار الدولة للعدي>د م>ن الص>ناعات اليدوي>ة والتج>ارة ق>د أدى

وأم>ا بالنس>بة إل>ى التج>ار، فق>د مث>ل ذل>ك . ا8نتاج الحرف>ي، وإيج>اد أنظم>ة كم>ارك مختلف>ة
ازدھارا لعھ>د التج>ارة البعي>دة الم>دى، وك>ل ھ>ذه ا8ج>راءات كان>ت تعن>ي ض>رورة وج>ود 
دول>>ة مركزي>>ة قوي>>ة، وبالقي>>اس م>>ع اGنھي>>ار ال/ح>>ق حي>>ث س>>اد الكس>>اد والفوض>>ى ف>>ي 

  .ن جديد في اشتداد اGستغ/ل المباشر للقوى المنتجةاGقتصاد والعودة م
  

ومضى ص/ح الدين معتمداً على القوات المنظمة المؤلفة من العناصر الكردية ـ التركية، 
وك>>ذلك عل>>ى ض>>عف الس>>لطة الزنكي>>ة ومس>>تثمراً ذل>>ك ف>>ي بن>>اء وتك>>وين س>>لطته بص>>ورة 

ا س>ادة مص>ر والحج>از وبعد عشر س>نوات م>ن القت>ال ك>ان ا4يوبي>ون ق>د أص>بحو. منظمة
  .  وعبر بادية ب/د النھرين) طيلة احت/لھا من قبل الصليبيين(واليمن وسورية وفلسطين

  
وق>>دم رش>>يد ال>>دين زين>>ان الملق>>ب بعج>>وز الجب>>ال، وھ>>و رئ>>يس الحشاش>>ين ف>>ي س>>ورية، 

وأك>د فيھ>ا  1176تنازGت لرفع الحصار عن قلعته من قب>ل ق>وات ص>/ح ال>دين ف>ي ع>ام 
وھكذا تمكن ص/ح الدين أخيراً عام . الھجمات ا8رھابية ضد أي طرف كان إيقاف جميع

من إلحاق الھزيمة بالصليبيين في فلسطين الذين أنھكوا بس>بب قت>ال دف>اعي طوي>ل  1187
ا4م>>د، ف>>ي خط>>وط طويل>>ة ومنھ>>ا ش>>ريط س>>احلي طوي>>ل، أس>>ر فيھ>>ا مل>>ك الق>>دس، وك>>ذلك 

  .من الشخصيات ا8قطاعية والدنيوية شخصيات دينية ووجھاء نظام الفرسان وعدد كبير
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أس>تطاع ص>>/ح ال>دين ا4ي>>وبي أن يحق>ق بقوات>>ه، سلس>لة مع>>ارك 1187وف>ي مج>رى ع>>ام 

مدين>ة وحص>ن بم>ا ف>ي ذل>ك الق>دس، وإل>ى جان>ب بع>ض  52ظ>افرة، وأن يح>رر منتص>راً 
بي>د . ط>رابلس، أنطاكي>ة، ص>ور: ث/ث مدن ساحلية محصنة وقوية ھ>ي بقيتفيما الق/ع، 

  . بسبب وضعھا الجغرافي المناسبيبيين الصل
  

وبقدر ما كان ذلك ممكناً، كان موقف المسلمين وقادتھم كريم>اً عن>د اح>ت/لھم الق>دس وف>ي 
تعاملھم مع ا4سري والشخصيات المھمة، على عك>س الفضاض>ة والوحش>ية القاس>ية الت>ي 

ورة الرومانس>ية كان غالباً ما يعامل به الصليبيون أسرى المسلمين، وھو الس>بب ف>ي الص>
  .لص/ح الدين في ا4دب ا4وربي

  
ولكن الصليبيين والحم>/ت الص>ليبية ظل>ت عنص>راً مھم>اً ف>ي ملع>ب الق>وى السياس>ية ف>ي 

ص>>/ح ال>>دين ك>>ان ل>>ه ا4ھمي>>ة  أنتص>>ارو. الش>>رق حت>>ى زم>>ن الممالي>>ك والعھ>>د المغ>>ولي
  .قطاع ا4وربيينالحاسمة في إطار الدفاع ضد اGستعمار اGستيطاني وھجوم نب/ء ا8

  
المدين>ة الس>احلية عك>ا  1191ال>ذي ك>ان ق>د فق>د ع>ام  1193وبعد وفاة ص>/ح ال>دين ع>ام 

حيث احتلتھا قوات الحملة الصليبية بقيادة الملك ريتشارد قلب ا4سد، أستطاع أخوه العادل 
 اGس>تفادة م>ن حال>ة الش>>قاق والن>زاع ب>ين أبن>>اء ص>/ح ال>دين واس>>تغ/لھا م>ن أج>ل اس>>ت/م

وكان>>>ت الع/ق>>>ات ب>>>ين ا4ي>>>وبيين . الس>>>لطة ف>>>ي مص>>>ر وس>>>ورية وش>>>مال ب>>>/د النھ>>>رين
، وكانت ھذه تضم الس>يطرة عل>ى 1192والصليبيين منتظمة عن طريق اتفاقيات منذ عام 

  . بعض المدن الساحلية في سورية وفلسطين
  

ارة م>ع وكان الملك العادل ق>د أھ>تم بش>كل خ>اص بالع/ق>ات م>ع ال>دول ا8يطالي>ة ف>ي التج>
القت>ال ض>د  1232ـ  1218مصر، وتوجب على ولده الذي خلفه في الحكم، الملك الكام>ل 

الصليبيين الذين زحفوا على ا4راضي المصرية حتى مدينة دمياط الساحلية، ولك>ن المل>ك 
أرغ>م عل>ى قب>ول طل>ب م>ن  1229ف>ي ع>ام استطاع إبعاد الصليبيين ع>ن مص>ر والكامل 

للمل>ك ا4لم>اني فردري>ك الث>اني بموج>ب اتفاقي>ة س>/م، كم>ا ع>ن  البابا بالتنازل عن الق>دس
شريط من ا4راضي يصل حتى الساحل مقابل مساعدة قدمھا الملك فردريك بدعم الس>لطة 

  .ا4يوبية
  

وبع>د وف>اة الكام>ل ب>دأ الس>قوط الس>ريع للدول>ة ا4يوبي>ة، ودار ص>راع العائل>ة عل>>ى ا8رث 
ن ق>>وات الح>>رس دوراً ھام>>اً فيم>>ا يس>>مى ب>>دور والم>>وروث، وب>>ذلك فق>>د لع>>ب ا4ت>>راك م>>

وكان كل فرد من ا4يوبيين يسعى لكسب أكبر عدد من المماليك إلى جانبه، وق>د . المماليك
 1244ف>تمكن المل>ك ا4ي>وبي الص>الح ع>ام . أدى ذلك إلى إضعاف شديد للسلطة المركزية

ط>ردوھم إل>ى الغ>رب، وبمساعدة وحدات من ا4تراك الخوارزميين، الذين كان المغول قد 
تمكن بصورة نھائية وحاسمة من اGستي/ء على القدس من الصليبيين وكانت زوجته ذات 

من طرد الصليبيين من دمي>اط الت>ي  1250الحيوية وولده إلى جانبه، ثم تمكنوا أيضا عام 
ھم ، وكان قادة المماليك الممتازين قد بذلوا مساعي)1249أي في (كانوا قد احتلوھا قبل عام

ك>>ان ق>>د ظھ>>ر عل>>ى  1250وف>>ي ع>>ام . بص>>ورة ص>>ريحة بھ>>دف اGس>>تي/ء عل>>ى الس>>لطة
المسرح السياسي في مصر عائ/ت من المماليك ذات نفوذ قوي، وكذلك في أجزاء أخرى 

  .من سوريا، وقد استمرت في الحكم والنفوذ حتى اGحت/ل العثماني
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ادي عشر حت>ى الق>رن الثال>ث عش>ر، وكان التقدم اGقتصادي العام في أوربا في القرن الح
وتأسيس الجيوش الملكية في بلدان أوربا الغربية واشتداد النزعة العس>كرية ـ اGس>تعمارية 

ولك>ن . في التوسع باتجاه الش>رق، م>ن ا4س>باب الجوھري>ة للحم>/ت الص>ليبية ف>ي الش>رق
ص>>ادي الحم>>/ت الص>>ليبية كان>>ت ف>>ي ذات الوق>>ت م>>ن ا4س>>باب الجوھري>>ة للتط>>ور اGقت

  . السريع في أوربا G سيما دول إيطاليا الشمالية
  

كان>ت الح>روب الص>ليبية ) وك>ذلك بالنس>بة للبي>زنطيين(أما بالنسبة لسكان المشرق العرب>ي
تعن>>ي وقب>>ل ك>>ل ش>>يء المع>>ارك، الخ>>راب، الظل>>م والقم>>ع، الخس>>ائر اGقتص>>ادية، والت>>أثير 

التأثير على أنماط الحي>اة أم>راً وارد  المستمر على اGقتصاد ا4وربي والثقافي وكذلك كان
الحدوث، فكانت ھناك تأثيرات ثقافية كما لعبت أسبانيا وصقلية دور الوسيط ف>ي نق>ل تل>ك 

  .التأثيرات وأبعادھا إلى أوربا
  

وما كان الس/جقة قد بدأوا في>ه، م>ن تقوي>ة العقائ>د ا8س>/مية الس>نية المتش>ددة، ك>ان تح>ت 
جبھ>ة سياس>ية وأيديولوجي>ة موح>دة ض>د الحمل>ة الص>ليبية، تأثيرات الضرورة ف>ي تش>كيل 

فقاموا بقفزة جديدة إلى ا4مام، ھذه القفزة لم تؤد فق>ط إل>ى تأس>يس م>دارس عدي>دة متش>ددة 
بل إلى جانب ما أجتھد به ص/ح الدين في الق>اھرة ) النظامية(حسب النموذج البغدادي له 

  . وما زالت حتى اليوم شواخص على ھذه الجھود
   
  
1  .Runciman, S. : Geschichte der Kreuzzüge . Bd, München 1957, 

S.274  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ العرب منذ البدايات وحتى العصر الراھن فريق من المستشرقين برئاسة بروفسور 
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في اختيارنا لھذا المبحث من الفصل ا4ول من موسوعة تاريخ الع>رب، ال>ذي ق>ام بتأليف>ه  

في جامعة Gيب>زج بألماني>ا، وھ>و م>ن ا4عم>ال الت>ي اس>تغرقت وقت>اً مجموعة من ا4ساتذة 
وجھداً كبي>راً ج>داً م>ن أربع>ة عش>ر م>ن المستش>رقين وا4س>اتذة م>ن اختصاص>ات الت>اريخ 
والفلسفة والسياسة، وحدوا جھودھم بقيادة البروفسور دكتور لوثر راتم>ان، ف>أنجزوا عل>ى 

ت ف>ي س>بعة مجل>دات، ف>ي عم>ل يمك>ن مدى سنوات طويلة امتدت 4كثر م>ن عش>رة س>نوا
  .وصفه بالدقة والنزاھة وا4نصاف

  
وقد قررنا اختيار فصول من ھذا العمل الموسوعي وتقديمه لقراء العربية في إط>ار كي>ف 

  ؟ ..يرانا الغرب 
  

*                        *                      *                  *  
اليوم تاريخ العرب قب>ل الم>ي/د، ل>ذلك فإنن>ا س>وف ل>ن ما يزال عدم الوضوح يكتنف حتى 

نتط>>رق ھن>>ا إل>>ى الكثي>>ر م>>ن ذل>>ك، ب>>ل إل>>ى النق>>اط الرئيس>>ية الت>>ي تتض>>من المؤش>>رات 
  .والتوجھات التاريخية ا4ولى

  
أن اللغة العربية واللھجات، أنما تعود في أصلھا إل>ى عائل>ة : ويمكننا اGنط/ق من الحقيقة

أن كافة المجاميع السكانية التي تتحدث اللغة السامية، : نثبت ونقرر للغات السامية، ومنھاا
إنما كانت قد نزحت عبر العصور من براري وواحات شبه الجزيرة العربي>ة إل>ى من>اطق 
المراعي على حاف>ات ا4راض>ي الص>الحة للزراع>ة ف>ي ش>مال وش>رق الص>حراء العربي>ة 

لتحضر والمدني>ة كان>ت، كم>ا يش>ھد ب>ذلك وھذا التجول والتحول من البداوة إلى ا. السورية
  .اھتمام الكتاب والمفكرين، عبارة عن حركة مستمرة G تعرف التوقف

  
كانت ھذه المجاميع تزحف من البوادي بصفة مستمرة على شكل من تحول س>لمي، ولك>ن 
ا4مر لم يكن يخلو بين الحين واPخر من تصادمات ذات طابع عنيف، بشكل شبه حربي، 

كم>ا ك>انوا ق>د . لصحراء العربية السورية أو في أرض م>ا ب>ين النھ>رين القديم>ةسواء في ا
م ف>ي .ق 2000أك>د ف>ي : تمكنوا عبر العھود من تأس>يس بع>ض الم>دن عل>ى س>بيل المث>ال

م أول .ق 2340شمال ب/د النھرين، وبعد ذلك إلى الجنوب منھا وبقيادة سرجون في عام 
د، ثم أعق>ب ذل>ك ف>ي نھاي>ة الق>رن الثال>ث وبداي>ة مملكة سامية كبيرة حيث تأسست دولة أك

القرن الثاني قبل الم>ي/د، العموري>ون والكنع>انيون، وف>ي الثل>ث ا4خي>ر م>ن الق>رن الث>اني 
وك>ان الع>رب آخ>ر وأھ>م المج>اميع الت>ي نزح>ت وغ>ادرت ش>به الجزي>رة . دولة اPراميون

  .العربية إلى مناطق الرعي والواحات الخصبة
  

ت العام>ة للمراح>ل المبك>رة م>ن ت>اريخ الع>رب، وع>ن الھج>رات م>ن ش>به وم>ن اGس>تنتاجا
الجزي>>رة العربي>>ة، م>>ا تس>>مح بتش>>خيص خصوص>>يات الحي>>اة وا4نم>>اط اGقتص>>ادية لع>>رب 

حي>ث كان>ت مرحل>ة تأس>يس الوج>ود : البوادي التي يمكن تميزھا عن كافة البدو الس>اميين 
مث>ل ف>ي مج>اميع رع>ي ص>غيرة، حي>ث م تت.لسكان البوادي ف>ي الق>رنين الث>اني والثال>ث ق

كانت حياتھم مرتبطة أساساً بتربي>ة إلى دائرة ا4ضواء في التاريخ، ودخل البدو ا4عراب 
  .الجمال والحياة الرعوية



 60

  
والجمل ذو السنام الواحد الذي يعيش ف>ي ش>به الجزي>رة العربي>ة ينتم>ي عل>ى ا4رج>ح إل>ى 

من>ذ نھاي>ة الق>رن الث>اني قب>ل الم>ي/د،  صنف جمال البدو ا4عراب الت>ي اس>تخدمھا الع>رب
وأول ذكر واضح وجلي للجمل ذو السنام الواحد كحيوان يستخدم ل/متطاء والتنق>ل، وج>د 

وق>د ح>دث ذل>ك ف>ي النص>ف . في تقارير تتحدث عن أع>راب اقتحم>وا أقوام>اً ف>ي فلس>طين
  .ا4ول من القرن الحادي عشر قبل المي/د

  
ة والص>حراء، وھ>و يتخ>ذ م>ن نبات>ات الص>حراء الجاف>ة والجمل ھو حي>وان مھ>م ف>ي البري>

مأك/ً له وكذلك م>ن الحش>ائش ذات الح>واف الح>ادة وحت>ى ذوات ا8ب>ر، وا4غص>ان ش>به 
وھ>ذا الحي>وان القن>وع يق>دم ك>ل م>ا تحتاج>ه , الجافة ويشرب بقناعة المياه المالحة أو المرة

ئع إض>افة إل>ى الحلي>ب حياة أعراب الب>وادي والص>حاري م>ن الض>رورات ف>ي نق>ل البض>ا
والجم>>ال ) روث ا8ب>>ل المجف>>ف(وال>>وبر واللح>>وم والجل>>ود والم>>واد المس>>تعملة ف>>ي الح>>رق

أيضاً وقبل كل شيء ھي واسطة نقل وامتطاء G تقدر قيمتھا بالنسبة إلى بدو شبه الجزيرة 
العربية بس>بب س>رعتھا وق>درتھا العالي>ة عل>ى التحم>ل وعل>ى قط>ع المس>افات الص>حراوية 

وھ>و الش>ائع ف>ي (ومن خ/ل استخدام الجمال ذوات الس>نام الواح>د. الحاجة إلى المياه دون
، ت>>وفرت اGفتراض>>ات الموض>>وعية للتوج>>ه ص>>وب م>>راع )الص>>حاري والب>>وادي العرب>>ي

جديدة تتوفر فيھا المي>اه ول/س>تدGل عل>ى من>اطق غي>ر تل>ك الت>ي ف>ي وس>ط ش>به الجزي>رة 
  .واحات خصبة تتوفر فيھا المياه العربية، وتحديد طرق المواص/ت عبر

  
إن المجاميع السامية من الرعاة البدو ا4وائل، كانت تستخدم الحمير كواسطة نقل والحم>ل 

وكان>ت ا8ب>ل لھ>ا . في مناطق الرعي بالقرب من مراك>ز الم>دن ف>ي ب>/د م>ا ب>ين النھ>رين
. عة دائرة حركتھاميزة G تقدر للبدو ا4عراب في الصراعات الحربية وذلك فيما يتعلق بس

فقد مكنت تلك ا8بل مستخدميھا م>ن ا4ع>راب ف>ي تع>دد ا4غ>راض ف>ي الفعالي>ات الحربي>ة 
وكما أنھا كانت توفر السرعة با8ضافة إلى أنھا كانت تمث>ل حلق>ة الوص>ل، . وسھلت منھا

فقد كانوا يظھرون في ا4م>اكن غي>ر المتوقع>ة بش>كل مباغ>ت وك>ان ذل>ك يجع>ل م>ن الب>دو 
  . ين لyبل مفزعين لrقوام المستقرة في إقامتھاالمستخدم

  
إن إلقاء نظرة على مسيرة التطور قبل التاريخ والتاريخ المبكر في ش>به الجزي>رة العربي>ة 
ممكن>>ة فق>>ط م>>ن خ>>/ل ا4بح>>اث اPثاري>>ة المنج>>زة حت>>ى اPن، ح>>ول مس>>يرة وتقي>>يم حال>>ة 

فھي المصدر الوحي>د ل>ذلك وإن رة، دبية لشبه الجزيالسكان والھجرات واPثار الثقافية وا4
  .كانت بمقاييس غير كافية

  
إن ا4بحاث اPثارية والتاريخية في شبه الجزيرة العربية تنحصر حتى اPن في الكرافيتي 

Graffiti )التي لم يكن من السھل الحصول عليھا، وھذه ) حروف المنقوشة على الصخر
تلك الفترة، فقد أثرت عليھا رمال وعواص>ف البقايا اGثارية التي تلقي الضوء على تاريخ 

وبالمقاب>ل ف>إن التقني>ات الحديث>ة ذات الم/حظ>ات . مئات السنين وھي متروك>ة ف>ي الع>راء
الدقيقة حول مرحل>ة الھج>رات وحت>ى المراح>ل المبك>رة م>ن عص>ور الثقاف>ة ھ>ي فق>ط ف>ي 

ش>رق وجن>وب  وفي الق>رن ا4خي>ر وج>دت. المناطق الشمالية على حافة المناطق المأھولة
  .    شبه الجزيرة العربية

   
ومن المؤسف بشكل خاص أن G يكون لدينا ما يدل حتى اPن في التنقيبات ع>ن المراح>ل 

وھك>ذا . التاريخية المبكرة في شرق ووسط شبه الجزيرة العربي>ة أو مس>توطنات الواح>ات
كرة لشبه الجزي>رة فإن تساؤGً مھماً يبقى غامضاً عن التطور اGجتماعي في العصور المب
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والمكتشفات في ا4رض تشير أن الجزيرة العربي>ة كان>ت من>ذ العص>ور الحجري>ة . العربية
  .مسكونة من قبل الصيادين والقوام المتجولة الباحثة عن ما يؤكل ويصطاد

  
وحت>ى ع>ام ) إلى جانب ذلك(وتجدر الم/حظة أن الظروف الجوية وشروط الطقس كانت 

د مناسبة أكثر مما ھي عليه في عصرنا الراھن، ففي الوقت الذي عام قبل المي/ 10،000
كانت فيه أوربا تمر فيه بالعصر الجليدي، كان>ت آس>يا الوس>طى وجنوبھ>ا تم>ر ف>ي عص>ر 
المطر، وكانت المرحل>ة التالي>ة ھ>ي العب>ور إل>ى مرحل>ة الزراع>ة وتربي>ة الحيوان>ات الت>ي 

لت>ي حطم>ت ت>دريجياً النظ>ام اGجتم>اعي نطلق عليھا اليوم مرحلة الثورة الزراعية وھ>ي ا
  . القديم من خ/ل مجتمع الطبقات

  
وفي إطار شبه الجزيرة العربية، فقد جرت ھذه العملية أوGً في جنوب شبه الجزيرة حيث 

مناخي>>ة مناس>>بة للزراع>>ة / تت>>وفر المرتفع>>ات المثم>>رة، والت>>ي وف>>رت ش>>روطاً جغرافي>>ة 
خي الھام في جنوب شبه الجزي>رة العربي>ة من>ذ بداي>ة والتطور التاري. المعتمدة على المطر

الھج>>رات، جع>>ل ا4راض>>ي المرتفع>>ة ص>>الحة للزراع>>ة، وGحق>>اً باس>>تخدام الودي>>ان ف>>ي 
وإيج>اد حل>ول للمعض>>/ت ) الس>دود(ا4راض>ي المرتفع>ة م>ن خ>/ل بن>اء مس>>تلزمات ال>ري

تمث>ل واح>دة م>ن التي ترافق ھذه الفعاليات، وعدم وجود مصادر دقيق>ة حول>ه، وھ>ي الت>ي 
  .أكثر فصول تاريخ العرب في عدم وضوحھا على ا8ط/ق

  
من الواضح والمؤكد، أن جنوب شبه الجزيرة العربية قد اكتسبت تطوراً متصاعداً نس>بياً، 

وھناك م/حظة . وذلك واضح من خ/ل التكوين والتشكيل الثقافي في الجنوب وانعكاساته
الت>ي (ع>رب الش>مال: ف ف>ي اللغ>ة ب>ين اللھج>اتأخرى تدل على ذلك، ويكمن ف>ي اGخ>ت/

  .ولغة ولھجة عرب الجنوب) تطورت فيما بعد إلى اللغة العربية الك/سيكية
  

ف>ي ش>مال ش>به الجزي>رة العربي>ة ) المستخدمين للجم>ال(وعن مرحلة تطور عرب البوادي
G وھن>ا . وتشكل العص>ر المبك>ر لل>دول المعتم>دة عل>ى الزراع>ة ف>ي جن>وب ش>به الجزي>رة

عربي>>ة، ول>>م ت>>رد كلم>>ة واح>>دة ع>>ن ھ>>ذا الماض>>ي ف>>ي ش>>ھادات ) مخطوط>>ات(توج>>د ل>>دينا 
وھك>>ذا ك>>ان ا4م>>ر . الم>>ؤرخين المعاص>>رين ف>>ي البل>>دان ا4كث>>ر تط>>وراً ض>>من تق>>اريرھم

بالنسبة لب/د الرافدين مث/ً العامرة بالسكان، وس>ورية وفلس>طين الت>ي كانت>ا عل>ى ا4رج>ح 
يعن>ي أنھ>ا كان>ت غي>ر مھم>ة سياس>ياً واقتص>ادياً بحي>ث أنھ>ا ل>م أكثر تطوراً، فقد كان ذل>ك 
  .تترك أي اثر يدل على ذلك

  
إن المعطي>>ات ا4ول>>ى المعاص>>رة الت>>ي ق>>دمھا الكت>>اب والمؤرخ>>ون ع>>ن المراح>>ل المبك>>رة 
لتاريخ العرب، تعود في أصلھا إلى الربع ا4ول من القرن ا4ول قبل المي/د، فق>د أرس>لت 

جن>>وب ش>>به الجزي>>رة قافل>>ة م>>ن الجم>>ال إل>>ى فلس>>طين وس>>وريا مثل>>ت  آن>>ذاك دول>>ة س>>بأ ف>>ي
التب>>ادل التج>>اري المباش>>ر م>>ع البل>>دان ا4كث>>ر تط>>وراً ودخل>>ت للم>>رة ا4ول>>ى ف>>ي ت>>اريخ 

  .الرح/ت بين الشعوب
  

آش>ورية ع>ن الص>دامات العس>كرية ا4ول>ى م>ع ) ألواح طيني>ة(وفي نفس الوقت تشير رقم 
اة ا8بل، وھنا تعرض لنا آثار مكتوب عليھا باللغة العربي>ة عرب البوادي الشمالية من رع

م، فإنن>>ا .م>ن أواس>ط الق>رن ا4ول قب>ل الم>ي/د، أم>ا بالنس>بة للنص>ف ا4ول للق>رن ا4ول ق
نعتمد على مصادر غير غربية، فا4مر ي>دور ھن>ا ع>ن الكتاب>ات والمص>ادر غي>ر العربي>ة 

قديمة، وبشكل رئيسي في مصادر الخابور لبعض المعطيات الواردة في الوصايا العبرية ال
وا4خبار الموثقة بالكتابات دعمت بواسطة الصحائف المصورة . باللغة اPشورية والبابلية
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ف>>ي القص>>ور اPش>>ورية الملكي>>ة، ھ>>ذه النق>>وش تق>>دم ل>>يس فق>>ط ا4نب>>اء المص>>ورة للمع>>ارك 
م>ا ل>م تقدم>ه  الحربية للملوك اPش>وريين ض>د ا4ع>راق العربي>ة فحس>ب، ب>ل أنھ>ا تع>رض

المخطوط>>ات المكتوب>>ة م>>ن ص>>ور مھم>>ة 4ش>>كال الم/ب>>س والتس>>ليح والمع>>دات الحربي>>ة 
  .لعرب البوادي في ذلك الوقت

وإذا أردنا أن نبحث بشكل اعتيادي في معطيات ھذه المصادر التاريخية عن تاريخ العرب 
لص>>ور ع>>ن ف>>ي النص>>ف ا4ول م>>ن الق>>رن ا4ول قب>>ل الم>>ي/د، والتقي>>يم م>>ن خ>>/ل ھ>>ذه ا

النص>ف (المعارك، فمن خ/ل ھذه المصادر علين>ا إع>ادة كتاب>ة ت>اريخ الع>رب لتل>ك الحقب>ة
  : مع م/حظة أمرين) م.ا4ول من القرن ا4ول ق

  
البابلية والعبرية G تحتل / أن ھذه التقارير وا4خبار المستقاة من المصادر اPشورية :أو,ً 

والعس>كرية واGقتص>ادية عن>د الع>رب وأس>/فھم، ب>ل  اھتماماً تاريخياً من الناحية السياسية
أنھا تكاد تقتصر على اGتصاGت المباشرة، وعلى ا4غلب الصدامات العس>كرية منھ>ا م>ع 

  . العرب وما أعقب ذلك
  

إن كل ا4خبار حول ا4عراب البدو من رعاة ا8بل ھ>ي م>ن منظ>ور البل>دان ا4كث>ر  :ثانياً 
ھي ليست واقعي>ة ع>ن حي>اة الع>رب الق>اطنين ف>ي الب>وادي  تطوراً واPھلة بالسكان، والتي

. وG تضم إG الض>ئيل م>ن المعطي>ات الجغرافي>ة ع>ن المن>اطق الت>ي ك>ان الع>رب يقطنوھ>ا
  .وھناك أيضاً الكثير من ذلك في الوثائق اليونانية وال/تينية ال/حقة

  
در العربي>ة ع>ن وعن الدول العربية في جن>وب ش>به الجزي>رة العربي>ة، فھن>اك ع>دا المص>ا

. م، ھن>>اك فق>>ط المعلوم>>ات ع>>ن إمبراطوري>>ة س>>بأ.مرحل>>ة النص>>ف ا4ول للق>>رن ا4ول ق
ال>دور ا4ساس>ي ف>ي التج>ارة البعي>دة الم>دى، ) بش>كل واض>ح(وللسبئيين خ/ل ھ>ذه الحقب>ة 
الم>>ار عل>ى امت>>داد الواح>>ات العربي>>ة ) طري>ق البخ>>ور المق>>دس(تج>ارة القواف>>ل فيم>>ا ي>>دعى 

ويحتم>ل أن تك>ون إمبراطوري>ة س>بأ ق>د مارس>ت . زة عل>ى البح>ر المتوس>طالغربية إل>ى غ>
البخ>ور ، : احتكار التجارة البعيدة المدى للسلع والبضائع العربية الجنوبية التي تتألف من 

  .، الذھب ، ا4حجار الكريمة، التوابل Myrrhالمر 
  

الفص>ل (كت>اب المق>دس ومما يدل على تامين ھذه التجارة البعيدة المدى، ھو ما ورد ف>ي ال
وھ>ذا يعن>ي ب>أن ) م.ق 965ـ  926(إذ تحدث عن زيارة ملكة سبأ للمل>ك س>ليمان ) العاشر

المقطع ا4خير من طريق البخ>ور المق>دس ك>ان يم>ر م>ن منطق>ة تق>ع آن>ذاك تح>ت س>يطرة 
ال>>ذي ك>>ان يس>>عى إل>>ى مكتس>>بات ف>>ي ) شخص>>ياً كم>>ا نع>>رف(إمبراطوري>>ة س>>ليمان، وھ>>و 

ومن أج>ل ذل>ك فق>د م>نح س>بأ مقتض>يات . ويسعى Gحتكارھا في مملكته التجارة بين الدول
ليكافئ دولة سبأ، وقد شاع أمر الھدايا من ال>ذھب وا4حج>ار )سليمان(التفاھم واGتفاق معه

كما نجح سليمان في محاوGته التي بذلھا في . الكريمة التي ھي سلع عربية جنوبية تقليدية
قي>ين م>ع مس>اعدات ف>ي أس>طول تج>اري أبح>ر إل>ى خل>يج العقب>ة إرسال مبعوثاً 8ل>ى الفيني

الت>ي ربم>ا تق>ع عل>ى الس>واحل العربي>ة الغربي>ة،  Ophiraمتوجھاً إلى ب/د الذھب أوفي>را 
لتأسس ع/قات تجارية مباشرة مع الجن>وب العرب>ي وب>ذلك ب>دأت التج>ارة العربي>ة البعي>دة 

والبض>>ائع الت>>ي ربم>>ا كان>>ت س>>بباً الم>>دى واحتك>>ار تص>>ديرھا م>>ن الجن>>وب العرب>>ي للس>>لع 
  .أضافياً لدولة سبأ من أجل تأمين قوافلھا التجارية عبر إقامة الع/قات والھدايا

  
) رقم طينية محفورة على الصلصال والطين(وقد عاد ذكر السبأيين مرة أخرى في كتابات

ث>اني و المل>ك س>رجون ال Tiglat Pilesar 111الملك اPش>وري ت>يغ/ت بيليس>ار الثال>ث 
Sargon 11  ش>وري  732/720عل>ى أث>ر التق>ارير الحربي>ة للع>امPوتح>ت قي>ادة المل>ك ا
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م>ن الع>رب م>ن س>كنة ) عش>ائر أو قبائ>ل(تيغ/ت بيليسار الذي كان على صلة بستة أقوام 
ال>ذي G " من العرب م>ن س>كنة الواح>ات ) قبائل(كان على صلة بستة أقوامالواحات الذي 

وف>>ي كتاب>>ات س>>رجون ظھ>>رت حت>>ى أس>>ماء مل>>وك س>>بأ، وھن>>ا ). يع>>رف أح>>د ق>>دم س>>كناھم
يس>>تحق الم/حظ>>ة، إذ G يحتم>>ل أن تك>>ون ھن>>>اك مص>>ادمات عس>>كرية م>>ع ھ>>ذه الدول>>>ة 
الجنوبي>>ة البعي>>دة، وم>>ن ھن>>ا فف>>ي ذل>>ك دGل>>ة يفھ>>م منھ>>ا أن الع/ق>>ات التجاري>>ة كان>>ت ھ>>ي 

  .ا4ساس كما في ع/قات سبأ بدولة الملك سليمان
  

تراض ورود أسماء الس>بأيين ف>ي س>قوط الدول>ة الفلس>طينية، واح>ت/ل غ>زة ويدعم ھذا اGف
من قبل اPشوريين لكونھا محطة ھامة في طريق البخور المقدس، وھذا يدل على أن دول 
سبأ كانت تسعى على إقامة ع/ق>ات طيب>ة م>ع المل>وك ال>ذين خلف>وا س>رجون، وت>دل عل>ى 

 685ف>ي ح>والي ع>ام  Karibilكاريبيل ذلك تتبادل ھدايا وضعت في حجر أساس المعبد 
  .م في عھد سنحاريب، والھدايا ھي من الذھب والتوابل وا4حجار الكريمة.ق
  

تب>دأ بم/حظ>ة قص>يرة فيم>ا يخ>ص ع>رب ) ال>رقم المكتوب>ة(إن مصادر اPثار في الخ>ابور
ق>د دع>م ائ>ت/ف  853ك>ان ف>ي ع>ام  Gindibuالبوادي الشمالية، إن عربياً اس>مه جن>ديبو 

راء سوريين وفلس>طينيين ف>ي القت>ال ض>د شلمنص>ر الثال>ث اPش>وري ف>ي معرك>ة ق>رب أم
ش>>مال س>>ريا، بق>>وات بل>>غ تع>>دادھا أل>>ف  Orantesف>>ي منطق>>ة أوران>>تس  Qragerقراق>>ر 

وشلمنص>ر، أو ب>ا4حرى أح>د كت>اب ب/ط>ه ل>م يمنح>وا أھمي>ة كبي>رة . فارس عل>ى الجم>ال
خرى عن ھذه المساھمة في المراحل الختامية لمساعدة الفرسان العرب، إذ لم تظھر أنباء أ

  .لھذه المعارك
  

فق>د ب>دأت أنب>اء . عام فقط، كانت الظ>روف وا4وض>اع ق>د تغي>رت بش>كل كبي>ر 200وبعد 
الصدمات العسكرية م>ع الع>رب تحت>ل مج>اGً أوس>ع ف>ي كت>ب الت>اريخ، وف>ي س>ير المل>وك 

ذ يھ>>دئ م>>ن مخ>>اوف المل>>ك ب>>ل أن منجم>>اً ف>ي ب>>/ط أح>>د المل>>وك أخ>. اPش>وريين المھم>>ين
اس>>رحدون م>>ن فعالي>>ات عس>>كرية للع>>رب الش>>ماليين م>>ن س>>كان الب>>وادي وفرس>>ان الجم>>ال 

ك>>انون ا4ول  27م>>ن أن خس>>وف القم>>ر الكل>>ي ف>>ي ) ق>>راءة ف>>ي التنج>>يم(بإعطائ>>ه تكھن>>ات 
م س>>>يكون مش>>>ئوما ل>>>يس فق>>>ط لrع>>>داء التقلي>>>ديين لدول>>>ة .ق 670من>>>ه لع>>>ام  28وحت>>>ى 

  ". للملوك العرب"يا ولب/د النھرين الجنوبية فحسب، ولكن أيضا اPشوريين في سور
  

قص>ره  Nabunidت>رك آخ>ر مل>وك باب>ل، وھ>و المل>ك نابوني>د  550حتى  540ومن عام 
، Taimaومقر إقامته بمدينة بابل وأتجه إلى العرب المقيمين ف>ي الواح>ات الغربي>ة تيم>اء 

لش>ماليين ك>انوا ف>ي الق>رون الث/ث>ة ا4ول>ى، وھذه الحقائق القليلة تكفي للتثبت بأن العرب ا
ومن خ/ل الكتابات والرقم واPث>ار، ف>ي عملي>ة تط>ور أدت ف>ي غض>ون ق>رون قليل>ة إل>ى 

وب>دون أن ننظ>ر . تأسيس دول عربية شمالية مھمة، وترشح ت>دريجي للع>رب إل>ى الش>مال
 إل>>>ى جمي>>>ع ھ>>>ذه المعطي>>>ات مجتمع>>>ة، فإنن>>>ا س>>>وف ل>>>ن ن>>>تمكن م>>>ن فھ>>>م أح>>>داث فت>>>رة

  .ا8مبراطورية اPشورية المھمة
  

وبصورة مشابھة لما حدث م>ع شلمنص>ر، ح>دث أيض>ا م>ع المل>ك ت>يغ/ت بيليس>ار الثال>ث 
م وأن الع>>رب موج>>ودون دائم>>اً ف>>ي المص>>ادر .ق 722ـ  705وس>>رجون  745ـ  727

بخل>ع وكي>ل  Zabibeالرسمية وفي المعارك باتج>اه س>ورية، قام>ت الملك>ة العربي>ة زبيب>ة 
الت>ي قام>ت بع>د ذل>ك بقلي>ل ب>دعم  PSamsiش>وري، والملك>ة الت>ي أعقبتھ>ا شمس>ي الملك ا

  .واضح وعلني لثورة ملك دمشق ضد الملك اPشوري
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وبعد الملك تيغ/ت بيليسار ومن ثم سرجون، فإن ملوكاً آخ>رين ق>اموا ب>احت/ل غ>زة م>رة 
دھ>ر لقواف>ل أخرى حيث ينتھي طريف البخور المقدس، وكان يعمل في ھ>ذا الطري>ق المز

التجارة البعيدة الم>دى ع>دا الس>بأيون، الع>رب أيض>اً م>ن غ>رب وش>مال ش>به الجزي>رة م>ن 
  .سكان الواحات ومن تجار الواحات مع اPشوريين

  
وك>>ان أح>>د أخ>>وة : رز أنب>>اء الع>>رب 4ول م>>رة ف>>ي باب>>لوم>>ن أنب>>اء مع>>ارك س>>نحاريب، تب>>

ملك الب>ابلي م>ردوك ـ أب>/ ي>ددين على صلة وثيقة بين العرب وبين ال ،Jatieالملكة جاتي 
Marduk  ـapla  ـiddin حيث طلب منھم المساعدة ضد سنحاريب الذي أنتص>ر علي>ه ،

في النھاية وتمكن من أخذه أسيرا، وبعد سنوات قليلة أحتاجت بابل من جديد إلى المساعدة 
ات العسكرية من العرب في صراعھا ضد اPشوريين، وفي ھذه المرة أرسل سنحاريب قو

لمعاقبة أعداءه من العرب حيث يقطنون في البوادي، وھؤGء ترك>وا اPش>وريين يقترب>ون 
 Adummatuبقواتھم ثم بدؤا مناوشاتھم ومن ثم ألتج>أوا إل>ى المدين>ة المحص>نة ال>دومات 

وف>>ي مواق>>ع أخ>>رى، ھن>>اك . وھ>>ذه المدين>>ة كم>>ا ت>>رد ف>>ي التق>>ارير أص>>بحت مق>>راً 8ق>>امتھم
  . ب في ھذه المدينة بعد بضعة سنواتتقارير عن محاصرة العر

وھ>>ي تق>>ع ف>>ي منطق>>ة زراعي>>ة خص>>بة ب>>ين الص>>حراء  Gofوال>>دومات ھ>>ذه ھ>>ي الج>>وف 
وبداية وادي السرحان، وھ>و وادي ك>ان إل>ى وق>ت قري>ب الطري>ق  Nefudالكبرى النفوذ 

، وأن Qedarا4كثر أھمية لل>ربط ب>ين س>وريا والمرتفع>ات الداخلي>ة الش>مالية م>ن القي>دار 
وك>>>ان ھ>>>ؤGء " مل>>>وك الع>>>رب"اPش>>>ورية يس>>>مون ) الكتابي>>>ة(م>>>راء القي>>>دار ف>>>ي اPث>>>ار أ

  .العربية في الصحراء العربية السورية) القبائل(يمارسون نفوذاً عالياً على ا4قوام
 

وبعد تھديم مدينة الدومات وسلبھا ونھبھا على أيدي القوات اPشورية في عھد سنحاريب، 
وول>ده وخلف>ه  Haza,elوا4مراء من قي>دار ھازي>ل . الھدوءأعقب ذلك بضعة سنوات من 

والمل>ك جوات>ا طل>ب م>نھم . ، الذي خضع ل�ش>ورين UaiteوGحقاً عويطة  Jautaجاوتا 
المساعدة بالس/ح ضد منافسيه الذين كانوا ق>د نجح>وا ف>ي اس>تنھاض كاف>ة أع>راب البادي>ة 

لملك جواتا، ك>ان ق>د بس>ط س>لطانه وفي السنوات التي تلت ذلك، بدا وكأن ا. الشمالية ضده
  .السورية/ على مناطق الصحراء العربية 

  
وعن>>دما س>>اءت Gحق>>اً الع/ق>>ات ب>>ين المل>>ك اPش>>وري أش>>ور بانيب>>ال، وأخ>>وه ش>>مس ش>>وم 

ملك بابل، أعتقد جوات>ا أن س>اعته ق>د حان>ت 4ن يس>تعيد  Samas - sum – ukinأوكين 
ى جانب المل>ك الب>ابلي بع>د أن اس>تفحل الخ>/ف اGستق/ل الذي كان قد فقده، فھب ليقف إل

م تق>دم الع>رب بق>وات ف>ي ث/ث>ة مج>اميع م>ن .ق 652وف>ي ع>ام . بينه وبين آش>ور بانيب>ال
  .الجيوش ضد اPشوريين وحلفائھم

  
وف>ي الح>رب أح>تفظ جوات>ا شخص>ياً . وكانت سورية ھي موق>ع المع>ارك الطبيع>ي للع>رب

القسم الثالث م>ن الق>وات العربي>ة بقي>ادة ا4خ أبيات>ا وفي مجرى القتال، ھب . بقيادة القوات
Abjate وأياموAjamu  مسرعاً نحو بابل من أجل تأكيد التزامات التحالف ولدعم ش>مش

شموكين ضد اPشوريين الذي تمكنوا بھجوم مقابل من ألحاق الھزيمة بالعرب وأرغموھم 
. قي>>ة م>>ن الجي>>وش البابلي>>ةعل>>ى الع>>ودة إل>>ى مدين>>ة باب>>ل حي>>ث ت>>م حص>>ارھم م>>ع البقي>>ة البا

وبھج>وم ض>>اري ودم>>وي، تمك>ن الع>>رب م>>ن خ>رق الحص>>ار والخ>>روج م>ن المدين>>ة عل>>ى 
وفي غضون ذلك، كان القيدار من العرب، من . الرغم من أنھم تكبدوا الكثير من الخسائر

ت/حقھ>>م جي>>وش اPش>>وريين إل>>ى من>>اطق س>>كناھم التقليدي>>ة ف>>ي  Moabس>>وريا وم>>واب 
مؤقت، فقد تنازل أشور بانيبال أخاه بيجان الذي كان قد التجأ إليه، بدGً  البوادي، ثم وكحل

م>>ن ا4مي>>>ر المتوق>>>ع جوات>>ا كمل>>>ك عل>>>ى القي>>دار، كم>>>ا توج>>>ب عل>>ى القي>>>داريين اGلت>>>زام 
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با8خ/ص في احتفال مقدس، با8خ/ص والوفاء ا4ب>دي ل�ش>وريين والتعام>ل م>ع جوات>ا 
  . كعدو ھارب

  
: مال نحو اGستق/ل من خ/ل ھذه ا8حباطات، بل على العكسلم تخب مساعي عرب الش

فبع>>د س>>نوات قليل>>ة وعن>>دما ھ>>زم الج>>يش اPش>>وري ف>>ي ع>>ي/م، انتفض>>ت كاف>>ة ا4ع>>راب 
الشمالية ضد اPشوريين، حتى أولئك ال>ذين ك>انوا ف>ي الماض>ي يفض>لون انتظ>ار الفرص>ة 

لمختلف>>ة، ل>>م يك>>ن با8مك>>ان اتخ>>اذ ا) القبائ>>ل(وبس>>بب التن>>افس الق>>ديم ب>>ين ا4ق>>وام. الم/ئم>>ة
ف>إن الج>يش اPش>وري . فعاليات موحدة لكل العرب، وكان لذلك نتائج خطيرة م>ؤثرة س>لباً 

رغم ھزيمته في عي/م لم يجد الصعوبة في ضرب المجاميع العربي>ة واح>دة أث>ر ا4خ>رى 
ھ>ت عل>ى نح>و منفرداً بكل جماعة على حده، وھكذا فإن الث>ورة العربي>ة الثاني>ة الكبي>رة انت

دموي فضيع، وقد أخ>ذ اPش>وريون معھ>م أع>داداً غفي>رة م>ن ا4س>رى، كم>ا اس>تولوا عل>ى 
  .أعداد ھائلة من الجمال

 
وكانت سياسية اPشوريين حيال العرب تتمثل بجعلھم يؤمنون طرق المواص>/ت المؤدي>ة 

ك وحماي>>ة المقاطع>>ات اPش>>ورية والمل>>و) الم>>ارة عب>>ر أراض>>يھم(إل>>ى س>>وريا وفلس>>طين
كما كانت تفرقة . الصغار الخاضعين لسلطة اPشوريين ودعمھم في ھجمات العرب عليھم

وق>د . العرب واحدة من أھدافھم ببث أسباب الصراعات بينھم وإبقائھم بعيدين في البراري
سعى اPش>وريين بالدرج>ة ا4ول>ى لتحقي>ق ھ>ذه ا4ھ>داف بالوس>ائل السياس>ية والدبلوماس>ية 

ت والغزوات ب>ين الح>ين واPخ>ر لتخوي>ف الع>رب وإرغ>امھم عل>ى وكذلك بواسطة الحم/
ا4نظواء تحت سيادة وسلطان اPشوريين، وأيض>ا ف>ي تنص>يب بع>ض المخلص>ين للس>يادة 
اPشورية كقادة على القبائل بدGً في إقامة سيادة عسكرية آشورية دائمي>ة عل>ى الص>حاري 

ش>مال ش>به الجزي>رة العربي>ة وق>د المترامية ا4ط>راف ومن>اطق الب>وادي المحيط>ة بھ>ا ف>ي 
  :استخدموا لذلك ث/ثة أساليب رئيسية

  
 ًGربط العرب وقادتھم من خ>/ل قس>م ا8خ>/ص ل�ش>وريين وعب>ر اتفاقي>ات أض>افية / أو

وق>د أع>اد اPش>وريون إل>ى الع>رب م>ا س>لبوه م>نھم ف>ي . إلى جانب التزام ا4خ/ق والوGء
  .الغزوات السابقة

  .رب على نھج يؤدي إلى تفرقتھممفاوضة الع/ ثانياً 
ق>ادة ا4ق>وام العربي>ة م>ن خ>/ل ف>رض م>وظفين آش>وريين رس>ميين مراقبة وحراسة / ثالثاً 

  .ومستشارين، أو من خ/ل مبعوثين واGستط/ع عبر الجواسيس
  

أما الضرائب التي فرضت عليھم فقد كانت ض>ئيلة نس>بياً، والع>رب ل>م يظھ>روا إG ن>ادراً، 
اس>>>ة وتق>>>ديم المس>>>اعدات ب>>>القوات العس>>>كرية أو الجم>>>ال الت>>>ي تس>>>تخدم الرغب>>>ة ف>>>ي الحر

  .للمواص/ت واPشوريون أيضاً لم يرغموھم عليھا
  

، عھداً مزدھراً للتج>ارة البابلي>ة م>ع جن>وب 626؟ 539مملكة البابلية الجديدة وكان عھد ال
ض>ل م>ا يك>ون بأف) تيم>اء(وقد قام أعراب الواحات الغربي>ة . وغرب شبه الجزيرة العربية

وق>د لعب>ت اGعتب>ارات اGقتص>ادية دوراً مھم>اً ف>ي . عليه الت>اجر، ب>دور الوس>يط التج>اري
م وعندما حاول نابونيد كأول زعيم عربي خارج الدول الكبيرة، أن .ق550ذلك، ففي عام 

  .يأخذ على عاتقه القيام بمحاولة لضم وإلحاق ا4جزاء العربية إلى مملكته
  

Gستي/ء على تيماء، ومن ھناك إلى أھم تجمعات الواحات في غ>رب ش>به ففي البدء قام با
وبذلك فأن>ه ق>د ) المدينة(وخيبر ويثرب Ulaوأولى  Dedanالجزيرة العربية ومنھا ديدان 
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جمع في يديه وتحت سلطانه كافة طرق التجارة المزدھرة مع الجنوب العربي، وبا8مكان 
ما أتخذ من تيماء مقراً له لمدة عشر سنوات، كم>ا معرفة ماذا كانت تعني ذلك لنابونيد عند
  .أنه حمل وكيل ملك بابل ا8دارة البابلية

  
مضطراً ومن خ/ل التھديد الذي مثله الفرس الذين كان نفوذھم بأزدياد، وجد نابونيد نفسه 

نح>>و باب>>ل، وانش>>غل  Kyrosي ع>>ام واح>>د تق>>دم كي>>روس ولك>>ن بع>>د مض>>. إل>>ى التراج>>ع
  .الجديد، ووجدوا الفرصة للتخلص من تبعيتھم لبابلالبابليون بالعدو 

  
وفي أنماط الحياة، لم يختلف أعراب البوادي عما كانوا عليه في الق>رن ا4ول قب>ل الم>ي/د 
عنھم في القرون الماضية، والمسالة الرئيسية كانت الحياة القاسية في الصحاري والبوادي 

ا4غن>ام والم>اعز دوراً مھم>اً إل>ى جان>ب وتمث>ل الجم>ال وك>ذلك . في شبه الجزيرة العربي>ة
فعل>ى س>بيل المث>ال، كان>ت ا4بق>ار . الحمير كثروة حيوانية في المناطق الص>الحة للزراع>ة

يرتحل>>ون م>>ع قطع>>انھم ) كم>>ا ھ>>م اPن(ترب>>ى ف>>ي منطق>>ة الج>>وف، وك>>ان س>>كان الب>>وادي
دي>>ة  عب>>ر البا. وخي>>امھم وس>>ائر حاج>>اتھم وم>>ا يملك>>ون إل>>ى حي>>ث تھط>>ل أمط>>ار الش>>تاء

المخضرة المعشوشبة، وعل>ى ا4غل>ب ف>ي مج>اميع ص>غيرة م>ن منطق>ة رع>ي إل>ى منطق>ة 
ومن ثم Gحق>اً ف>ي وق>ت الص>يف يتجمع>ون ب>القرب م>ن مص>در للمي>اه وھ>م . رعي أخرى

  .يشكلون تقريباً قبيلة ذات نظام أشبه ما يكون بالتعاونية
  

تغرق وقت>اً ط>وي/ً إG ن>ادراً، ولم يكن بروز اتحاد محلي لعدة قبائل بقي>ادة زع>يم واح>د يس>
كان>ت النس>اء يمارس>ن ج>وراً ف>ي مراس>يم ) مختلفاً عن التطور ال/ح>ق(وعلى رأس القبيلة

العب>>ادة وھ>>ذه تعلمنھ>>ا م>>ن اPش>>وريين ال>>ذين ل>>م يكون>>وا ينص>>بون الملك>>ات فحس>>ب، ب>>ل 
  .والكاھنات في المعابد أيضاً 

  
. ف>ي أس>اليب العناي>ة بأش>جار النخي>لوسكان الواحات كانوا يشتغلون ف>ي الزراع>ة وك>ذلك 

وكان سكان الواحات الغربية قد أبتدؤا بجني ا4رباح ليس فقط م>ن عوائ>د التج>ارة البعي>دة 
الم>>دى، ب>>ل بم>>ا يقوم>>ون ب>>ه م>>ن فعالي>>ات زراعي>>ة، كم>>ا أدى ذل>>ك إل>>ى تقوي>>ة ال>>روابط 

المبادل>>ة،  والع/ق>ات اGقتص>>ادية ب>>ين س>>كان واح>>ات الص>حراء وأھ>>ل البادي>>ة القائم>>ة عل>>ى
  .ا4مر الذي وحد أھدافھم وآمالھم السياسية أيضاً 

  
م كان سكان البوادي العرب يكتسبون على .وفي مجرى النصف ا4ول من القرن ا4ول ق

وكان ھذا واضحاً للعي>ان ف>ي الص>راع ال/ح>ق م>ع س>كان ودول . ھذا النحو أھمية متزايدة
ع تتمث>ل بغ>زوات م>ن ع>رب الب>وادي وكانت ب>دايات ھ>ذا الص>را. المدن في مناطق العمق

أم>ا ف>ي المراح>ل . إلى المدن في العمق من أجل الحصول على غن>ائم أو مكتس>بات محلي>ة
: ال/حقة فقد شارك ا4عراب من قبائل مختلفة في فعاليات عسكرية كبيرة سواء ف>ي دول 

فم>ا  ب/د النھ>رين، م>ع أنھ>م ل>م يحص>لوا عل>ى ش>يء م>ن ھ>ذه المرحل>ة،/ سوريا/ فلسطين 
زالت المناطق تحت الس>يطرة الدائمي>ة أو المباش>رة لحكوم>ات تل>ك ال>دول ول>م تتخل>ى ع>ن 

  .   سيادتھا بعد
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                       Prof. Dr. Manfred Müller.        بروفسور، دكتور مانفرد مولر 
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                                                                         Prof. Dr. Gerhard Hoffmannغيرھارد ھوفمان    . د.بروفسور

 
كانت الفترة من القرن الثامن حتى القرن العاش>ر زاخ>رة بش>واھد اGزدھ>ار الع>الي للعل>وم 
والثقافة في ا8مبراطورية العباسية حتى بعد سقوطھا السياسي وتجزئتھا إلي ع>دة كيان>ات 
إقطاعي>>ة، ولك>>ن تأثيراتھ>>ا عل>>ى التط>>ور الثق>>افي ف>>ي أورب>>ا أس>>تمر حت>>ى آخ>>ر العص>>ور 

وقد ساھم في ھذه الفترة الثقافية الزاھرة جميع الشعوب المنطوية تح>ت الخ/ف>ة . الوسطى
رئيس>>ية، الع>>رب ث>>م الف>>رس ال>>ذين ارتبط>>وا بح>>روف اللغ>>ة العربي>>ة العباس>>ية، وبالدرج>>ة ال

وش>>عوب الش>>رق ا4وس>>ط وح>>وض " والقس>>م ا4عظ>>م م>>نھم بالس>>/م وك>>ان ارتب>>اطھم قوي>>اً 
البحر المتوسط الذين ورثوا وب>درجات عالي>ة، التقالي>د الثقافي>ة للش>رق واPث>ار الك/س>يكية 

تطور الثقافة في عھد الخلفاء بص>رف  وھم يحوزون تجربة روحية، ا4مر الذي ساھم في
  )1".(النظر إن كانت ھذه الشعوب عربية، أو أنھا كانت قد احتفظت بلغتھا وعرقھا

 
قد سعوا من أجل المساواة السياسية واGجتماعية ف>ي عھ>د الخ/ف>ة، وب>نفس  كان المواليو

الق>رآن وبحس>ب أحك>ام . الوقت، حاول الفرس في ھ>ذا المج>ال م>ن خ>/ل ا4دب الش>عوبي
حي>ث ك>ان الرس>ول يس>اوي ب>ين كاف>ة المس>لمين س>واء ك>انوا " ـ سورة الحجرات 49:12"

عرباً أو غير عرب، وحاول الفرس قب>ل غي>رھم م>ن الم>والي أن يكس>روا أحتك>ار الع>رب 
للميدان الثقافي مع أنھم في ذلك الصراع الروحي للفرس، المسلمين منھم بالدرجة ا4ولى، 

وھن>>ا G يمك>>ن الح>>ديث ع>>ن حرك>>ة ثقافي>>ة وطني>>ة . ا8يراني>>ة القديم>>ةك>>انوا يمس>>ون الثقاف>>ة 
المس>>اواة ف>>ي الحي>>اة الثقافي>>ة ف>>ي إط>>ار ا8س>>/م : فارس>>ية، فق>>د ك>>ان الھ>>دف ا4وح>>د ھ>>و 

  .واستخدام اللغة العربية بفاعلية
  

الش>>روط م>>ن أج>>ل تحقي>>ق تق>>دم أو ازدھ>>ار ع>>ام، علم>>ي أو ثق>>افي، ف>>ي العص>>ور  وكان>>ت
رة مناسبة، وكان المس>توى المرتف>ع للزراع>ة ونظ>م ال>ري بص>ورة خاص>ة، العباسية المبك

والخزف والمصنوعات اليدوية متطوراً، وكذلك ا4بعاد الھائلة الت>ي بلغتھ>ا التج>ارة البعي>د 
المدى، أما المتطلبات الدينية كالتوج>ه إل>ى مك>ة أثن>اء الص>/ة، فق>د تطل>ب ھ>ذا تط>وراً ف>ي 

ة للرياض>>يات وعل>>م الفل>>ك، الكيمي>>اء والجغرافي>>ة، ول>>يس العل>>وم الطبيعي>>ة وبدرج>>ة رئيس>>ي
أخيراً، أن الحياة المرفھة للفئ>ات العلي>ا الواس>عة فتح>ت المج>ال لتق>دم الط>ب وف>ن المعم>ار 

كم>ا أن الص>>راع ب>ين الم>دارس الديني>ة ق>>اد إل>ى ازدھ>ار ف>>ي . وا4دب والش>عر والموس>يقى
إن . ا8س>/ميين ال/ھ>وتيين وعل>م الفق>هولكن وكم>ا م>ر علين>ا ق>د أن>تج المتش>ددين . الفلسفة

التعامل مع الع/قات السياسية الدينية واGجتماعي>ة للماض>ي والحاض>ر، ك>ان ا4س>اس ف>ي 
تطور سريع في مجاGت الجغرافية والت>اريخ والبن>اء الع>ام ل>�داب وك>ذلك ف>ي ال>رد عل>ى 

  . ية والفلسفةالحركة الشعوبية وفي استمرار التطور في القواعد العربية الك/سيك
  

وكانت كل المدن الكبيرة في ا8مبراطورية مركزاً للحي>اة الروحي>ة وG س>يما ش>مال بغ>داد 
مون ھن>اك بي>ت الحكم>ة كموق>ع مرك>زي 8عم>ال الم>أ 830حيث شيد الخليفة عام الخليف>ة 

وإل>ى جان>ب . وكان ذلك مرتبطاً بمكتبة ضخمة كانت قد أقيمت ضمن المش>روع. الترجمة
كان ھناك أعداد كبي>رة م>ن المراص>د والمستش>فيات الت>ي كان>ت ب>نفس الوق>ت  بيت الحكمة

. مراكزاً للتعليم والبحث يعمل فيھا عدد كبير ط/ب العل>م وا4س>اتذة، م>ن جمي>ع القومي>ات
وكان يساھم في الجوامع التي كانت على ا4غلب تضم المكتبات، معلمون مش>ھورون ف>ي 

لم>ة م>>ن الس>>كان، وس>رعان م>>ا أس>س أبن>>اء الفئ>>ات إلق>اء المحاض>>رات عل>ى ا4وس>>اط المتع
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وم>ع التوس>ع ف>ي . ، كم>ا ح>ازوا عل>ى المكتب>ات الخاص>ة)مجلس ا4دب(الثرية منتدىً أدبياً 
إنتاج الورق، شھدت أعمال الكتب والمخطوطات قفزة مھمة في ا4تس>اع، إذ كان>ت مدين>ة 

  .محل لبيع الكتب 100بغداد لوحدھا تضم 
  

فتح الثقافة العربية ـ ا8س/مية، G سيما في مي>ادين العل>وم الطبيعي>ة والتطور الحقيقي في ت
والفلسفة كان في عھد المأمون، G سيما ف>ي أعم>ال الترجم>ة الھندي>ة والفارس>ية، بالدرج>ة 

وس>>اھم ف>>ي ذل>>ك س>>وريون م>>ن المس>>يحيين النس>>اطرة . ا4ول>>ى، وك>>ذلك ا4عم>>ال اليوناني>>ة
العدي>د م>ن ا4س>اتذة م>ن بي>نھم الطبي>ب إس>حاق ب>ن  وق>ام. ويھود وأفراد من ديانات أخ>رى

حنين في أديسا، حران، أنطاكية، ا8سكندرية، وفي ع>دد كبي>ر م>ن ا4دي>رة الس>ورية وف>ي 
ك>>الين : ب>>/د النھ>>رين، بترجم>>ة أعم>>اGً م>>ن اليوناني>>ة ف>>ي العل>>وم الطبيعي>>ة والفلس>>فة مث>>ل 

Galen  ھيب>>>>>>>وقراط،Hippokrates  وبطليم>>>>>>>وسPtolemaus كلي>>>>>>>د وأويEuklid 
، وھ>>>م  Platonوأف/ط>>>ون  Aristotelesوأرس>>>طوطاليس  Archmedesوأرخمي>>>دس 

بذلك وضعوا ا4ساس في إدخال وحفظ ھذا ا8رث القديم في الشرق ا8س/مي وبالتالي في 
  . إيصاله إلى المدرسة ا4وربية في العصور الوسطى 

  
yرث الثق>افي الق>ديم إل>ى أورب>ا، ولم يقتصر دور ا4ساتذة الشرقيون في ا8يصال السلبي ل

بل ساھموا مساھمات جوھرية في تطوير تلك العلوم إل>ى مس>توى أعل>ى، س>واء كعل>وم أو 
وفي مجال الطب والعل>وم الص>يدلية ا4وائ>ل ق>د ت>م أع>دادھم وك>ذلك ا4طب>اء ف>ي . كتطبيق

د ال>دجالين المدن الكبرى، ومنذ القرن العاشر كان عل>يھم اجتي>از اGختب>ار، وب>ذلك ت>م أبع>ا
وق>>د تأس>>س ف>>ي بغ>>داد ف>>ي عھ>>د ھ>>رون الرش>>يد أول مستش>>فى، . مم>>ن ي>>دعون مھن>>ة الط>>ب

وكان أح>د اش>ھر ا4طب>اء، . مستشفى في الب/د ا8س/مية 34وسرعان ما أرتفع العدد إلى 
 865(كيمياوياً وفيلسوفاً بنفس الوقت، وكان متديناً عق/نياً وھو الطبيب الفارسي ال>رازي 

ه نقل إلى أوربا أعماGً حول الكيمياء وأيضاً كتاباً عن الجدري والحصبة ف>ي وعن) 925ـ 
الح>اوي (و تقارير طبية عن الجدري في مؤلفة الرئيسي  1565ترجمته إلى ال/تينية عام 

Al Hawi  ( وھو خ/صة لعلوم طبية يونانية وفارسية وھندي>ة وعربي>ة، ث>م ظھ>ر كت>اب
 1486، ومنذ ع>ام 1279باللغة ال/تينية، ترجم عام في أوربا على أساس أبحاث الرازي 

  .صدر بعدة طبعات في أوربا
  

وكان الرازي معلماً موسوعياً في العلوم، ثم ظھر أبن سينا وھو عالم ف>ي الط>ب والفلس>فة 
ق>انون "ومؤلف>ه ) 1037ـ  Avicenna )980من اصل فارسي، ويسمى بال/تيني>ة أفس>ينا 

م الطبية اليونانية ـ العربية، وقد صدر من الكتاب خمس>ة وھو كتاب رائع في العلو" الطب
عشر طبعة Gتينية في العصور الوس>طى ف>ي أورب>ا وك>ان ق>انون الط>ب كتاب>اً رئيس>ياً ف>ي 

  .علوم الطب حتى القرن السابع عشر
  

وكانت مس>اھمة الفلكي>ين الش>رقيين أص>يلة ف>ي عل>وم الفل>ك والرياض>يات، كم>ا ك>ان ھن>اك 
وھ>و جھ>از (المجھزة با8سطرGبات التي تعمل على مبدأ رب>ع ال>دائرة العديد من المراصد

وتوصل الفلكي>ون المس>لمون ف>ي . مع ساعات شمسية وكرة أرضية) لقياس ارتفاع النجوم
عھد الخليفة المأمون، إلى كروية ا4رض، ودون>وا قائم>ة بأرتفاع>ات النج>وم المعق>دة الت>ي 

جاءت عبر أسبانيا إلى أوربا حيث ترجمت ف>ي ثم ) 850ـ  680(ثبتھا العالم الخوارزمي 
على ال/تينية، ومجموعة م>ن العلم>اء الفلكي>ين ا4ف>ذاذ ت>ابعوا ذل>ك، حت>ى ج>اء  1126عام 

وھ>و ال>ذي ) 1123ـ  1033(العالم الرياض>يات الفارس>ي والش>اعر العبق>ري عم>ر الخي>ام 
  .أنشأ تقويماً أدق من تقويم غيوغوري
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ومنھ>ا اش>تق (في الجب>ر، ونظ>ام ا4ع>داد الھن>دي ذو الص>فر والخوارزمي الذي عمل أيضاً 
وك>ذلك م>ا ع>رف ف>ي ) Zeroأي ا4رقام، وف>ي اللغ>ة الفرنس>ية  Zifferفي اللغة ا4لمانية 

أوربا باللوغاريتمات العربية التي ھي من عمل الخوارزمي، وبدورھا وصلت إلى أوربا، 
القرن السادس عشر أھم كتاب في  وظل حتى 12وترجمت أعماله إلى ال/تينية في القرن 

  .تدريس الرياضيات في الجامعات ا4وربية
  

وھ>و مؤل>ف ع>ام ) الكيمي>اء(وا4عمال الرئيسية ف>ي الكيمي>اء للع>الم الكبي>ر ج>ابر ب>ن حي>ان
. ويتضمن ما توصل إليه ھذا العالم في الدرجة ا4ول>ى م>ن النت>ائج العملي>ة للتج>ارب 770

وإل>ى  Al Koholم>واد جدي>دة والح>وامض والكح>ول  فھو يقدم مساھمة مھمة في ع>رض
جانب ذلك فقد تمكنوا م>ن تحس>ين ص>ناعة المي>زان م>ن اج>ل وزن دقي>ق، ث>م ص>نعوا أول 

  .جھاز للتقطير
وھناك معارف أخرى جمعھا ھؤGء ا4ساتذة أيضاً ف>ي عل>م البص>ريات حي>ث أثب>ت الع>الم 

أن العين ت>ؤدي واجب>ات ) 1059 المتوفي عام Al Hazanفي ال/تينية الحسن (ابن الھيثم
  .العدسات، وأثبت ذلك علمياً 

  
وفي مجال الفيزياء الجغرافية نجح العالم الخوارزمي مع تسعة وستين على أساس ما كان 
ق>>د توص>>ل إلي>>ه بطليم>>وس م>>ن تخط>>يط الخارط>>ة ا8س>>/مية ا4ول>>ى للع>>الم وا4ف>>/ك، وق>>د 

  .الرابع عشراستخدمھا الجغرافيون الشرقيون كأساس حتى القرن 
ومن خ/ل التوسع الكبير لyمبراطورية وازدھار تجارتھا البعي>دة الم>دى، فق>د تط>ور إل>ى 

ا4ول منھ>ا كان>ت كت>ب ا4ش>عار : جانب ذلك فرعان من ا4دب الجغرافي، وبدرجة مھمة 
وص>>ف طبيع>>ة ا4رض والتض>>اريس (العملي>>ة، فھ>>ي إل>>ى جان>>ب كونھ>>ا وص>>فاً طبوغرافي>>اً 

فأنھا تضم أيضا وصفاً اقتصادياً واجتماعي>اً، ) ا على الخارطة ـ المترجموأبعاد الثابت منھ
ف>ي وGي>ات الخ/ف>ة، ) 897المتوفي عام (وقد عاينھا مؤلفوھا، على سبيل المثال اليعقوبي

التي ظھرت ) 946مولود عام (والثانية كانت ا4عمال الجغرافية المنظمة كأعمال ألمقدسي
وكان>ت ب>ذلك ) 1229ـ 1179(في المعجم الجغرافي لياقوتفي عھد الغزو المغولي ا4ول 

وھ>ذه ا4عم>ال الكثي>رة ف>ي مج>اGت الت>اريخ، اGجتم>اع والثقاف>ة الت>ي تض>م . نقطة ال>ذروة
  .معلومات مفصلة

  
وعلى صعيد عل>م الت>اريخ، ب>دأ المس>لمون بكتاب>ة الس>يرة، الت>ي تض>م س>يرة حي>اة الرس>ول 

، وأبن>>اء 834، وأب>>ن ھش>>ام المت>>وفي ع>>ام 767ك>>ابن إس>>حاق المت>>وفي ع>>ام ) ص( محم>>د
المت>وفي ع>ام (والم>ؤرخ ال>ب/ذري ) 822المت>وفي ع>ام (الفتوحات ا4ولى للعرب الواقدي 

وكانت ھذه المرحلة الجديدة في كتابة الت>اريخ . مع وصف منتظم للفتوحات العربية) 892
ن مؤلفوھ>ا ھي مشخصة من خ>/ل ظھ>ور أعم>ال ب>أجزاء متع>ددة ع>ن ت>اريخ الع>الم، وك>ا

يكتب>>ون تقالي>>د وس>>ير متفاوت>>ة، وعل>>م ا8نس>>ان، وغالب>>اً م>>ا تك>>ون نم>>وذج وس>>ياق، تجمي>>ع 
اب>ن : ومن الم>ؤرخين الب>ارزين ف>ي ھ>ذا اGتج>اه . ا4حاديث، التأكد من مصداقية ا4حداث

وك>ذلك اليعق>وبي ال>ذي اش>تھر ) 895المتوفي ع>ام (، والدينوري)889المتوفي عام (قتيبة 
ا، وھن>>اك الم>>ؤرخ المش>>ھور ، وأس>>تاذ طريق>>ة كتاب>>ة الت>>اريخ عل>>ى حس>>ب كجغراف>>ي أيض>>

ال>>ذي ف>>ي إط/ع>>ه الواس>>ع عل>>ى ت>>اريخ الع>>الم ) 923ـ>> 8383(تسلس>>ل الس>>نين، الطب>>ري 
كتاب>ة الت>اريخ ( Chronologieوأسلوبه في تتبعه 4حداث التاريخ بطريقة الكرونولوجي 

  .في ھذا ا4سلوبقد أصبح مثاGً ) حسب تسلسلھا الزمني ـ المترجم
  

فق>د أن>>تھج نھج>>اً آخ>ر ف>>ي أعم>>ال  956المت>>وفي ع>>ام " ھي>>رودوت الع>رب"أم>ا المس>>عودي 
فھ>و ق>د جع>ل ا4ح>داث التاريخي>ة ف>ي مجموعھ>ا، ف>ي : الموس>وعية التاريخي>ة ـ الجغرافي>ة
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تطور العوائ>ل وا4س>ر والش>عوب، ث>م ج>اء م>ن بع>ده اب>ن خل>دون العرب>ي ا4كث>ر أص>الة، 
  .خ، وأحد أعظم المفكرين في العصور الوسطى، الذي تابع عمل المسعوديفيلسوف التاري

  
والجھ>>ود م>>ن أج>>ل نظ>>رة فلس>>فية ش>>املة وبالدرج>>ة ا4ول>>ى ا4رستوطاليس>>ية وا4ف/طوني>>ة 
الجدي>دة، وذروتھ>ا لyس>/م، أي م>ن أج>ل عق/ني>>ة مدعم>ة ب>الحجج لل>دين، وھ>ي مترابط>>ة 

سفة المسلمين في العصور الوسطى الذين برزوا بشكل G يقبل اGنفصام مع ث/ثة من الف/
 واسمه بال/تينية(فيلسوف العرب الفارابي  )873المتوفي عام (الكندي  :وھمفي المشرق 

Alpharabius ف>>ي ) ف>>اراب(ال>>ذي يرج>>ع ف>>ي أص>>له إل>>ى تركس>>تان  )950المت>>وفي ع>>ام
  ).1037المتوفي عام (أواسط آسيا، والفارسي ابن سينا 

  
كأول فيلس>وف عرب>ي إل>ى ا4رستطوطاليس>ية ومدرس>ته الفلس>فية التوفيقي>ة والكندي تحول 

Eklektizitism    وھي ضد التأم/ت النظري>ة ال/ھوتي>ة الت>ي تمثلھ>ا التع>اليم ا8س>/مية
المتشددة وعلينا أن ندرك بأن العلوم الطبيعية، وقبل كل شيء الرياضيات ھ>ي الت>ي تمث>ل 

كت>>ب الف>>ارابي أيض>>ا ح>>ول المدين>>ة المثالي>>ة العربي>>ة،  وق>>د. ا4س>>اس ف>>ي ا4فك>>ار الفلس>>فية
وف>ي . بحسب المثال الذي كان أف/طون قد كتبه مؤكداً عل>ى ض>رورة دراس>ة عل>وم الع>الم

الختام مثلت الفلسفة الجوھرية للشرق المسلم، Gب>ن س>ينا بأفك>اره م>ع أب>ن رش>د ال/ھوتي>ة 
ال>>ذي ك>>ان ف>>ي نظام>>ه ) الم>>ادة(ا4وربي>>ة الت>>ي أث>>رت بعم>>ق ف>>ي فھ>>م أبدي>>ة وج>>ود الج>>وھر

اس>>مه (وإل>>ى جان>>ب أب>>ن رش>>د ) o(الفلس>>في ذو تص>>ورات مثالي>>ة ت>>رتبط بمب>>ادئ مطلق>>ة
الت>ي " الحقيقة المزدوج>ة"كان ابن سينا يعتبر ممث/ً مھماً لنظرية )  Averroesبال/تينية 

لوق>ت م>ن أج>ل تضم نقداً صريحاً للرؤية الدينية للعالم وإبراز أھميتھا للن>اس، وف>ي نف>س ا
أطل>>ق عل>>يھم ال>>دھريون، ويق>>ابلھم ف>>ي ( .تأكي>>د ض>>رورة وج>>ود الفلس>>فة إل>>ى جان>>ب ال>>دين

  ).Gھوت المسيحية السكوGستيون ـ المترجم
  

وعلى الرغم من أن فلسفة كھذه G تھز أرض>ية ا8س>/م، فق>د أكتف>ى التي>ار النتش>دد بتأكي>د 
ي في عملية المعرفة واGستحقاق العام الضرورة للبرھنة العلمية على أھمية ا8دراك الحس

لتعمي>>>ق المع>>>ارف ف>>>ي حق>>>ل العل>>>وم الطبيعي>>>ة م>>>ن أج>>>ل خ>>>وض معرك>>>ة ص>>>ريحة ض>>>د 
ومن . أطروحات الف/سفة، التي أندفع إليھا بصفة عامة ال/ھوتي ا8س/مي الكبير الغزالي

عي جھة أخ>رى ل>م يك>ن مس>تغرباً أن ھ>ؤGء الف/س>فة بص>فة عام>ة وج>دوا ف>ي التي>ار الش>ي
  .ا8س/مي دعماً معنوياً ومادياً 

  
إن الحركة ا4دبية للشعوبية وبسبب انبثاقھا في المدن، كانت مت>أثرة بش>كل ج>وھري بھ>ذه 

وھناك . الروح ومؤثرة على سير تطور الشعر والنثر القصصي في فجر العصر العباسي
يشية مرفھ>ة، اثنان من الشعراء المنحدرين من اصل فارسي، عاشا في المدن بأمكانات مع

أطلقا العنان للعواطف والغرائز، في تناول الخمر الذي حرمه القرآن، وفي رفض صريح 
والحقيق>ة ) 813ـ> 762(وأب>و ن>ؤاس ) 783ـ  719(ن ب>ردبشار ب :وھماللتشدد ا8س/مي، 

أن ك/ الشاعرين وغيرھم كثيرون كانوا فاعلين في ب>/ط الخليف>ة وتلق>ي أعم>الھم الض>وء 
  ./طعلى حياة الب

  
وإلى جانب ھ>ذه المت>ع والمب>اھج، ع>اد الش>عر ودخ>ل حي>اة الزھ>د، وق>د مث>ل ذل>ك الش>اعر 

. ، وك>ذلك اGھتم>ام بالش>عر الب>دوي الق>ديم825ـ> 748اھي>ة المتفوق شعرياً ولغوياً أب>و العت
،  845ـ  809وم>ن ال>ذين ال>>ذين يس>تحقون ال>>ذكر ف>ي ھ>>ذا المج>ال ھ>>و الش>اعر أب>>و تم>ام 

  . 821ـ  897والشاعر البحتري 
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، والتي ھي 757ـ 721ة على يد الفارسي أبن المقفع وشھدت القصة العربية طفرة جوھري
وفي نفس . والمنقولة عن الفارسية الوسطى على العربية) كليلة ودمنة( جمع 4مثال ھندية

وقد ترجم عمل ابن المقفع ھ>ذا إل>ى اللغ>ة . الوقت فقد أضيف إليھا وجرى تعديلھا وتھذيبھا
فن في تينية في القرن الثاني عشر، كما أنھا لم تكن تخلو من التأثيرات العظيمة على الال/

، ك>أب حقيق>ي للقص>ة العربي>ة وھ>و معل>م وموس>وعي 868ـ 775كما برز الجاحظ . أوربا
كت>اب ف>ي مختل>ف العل>وم المعروف>ة ف>ي ذل>ك الوق>ت  200المعرفة، فھو الذي ألف حوالي 
  .الساخر ومقاGته الشھيرة وعرف بذكائه الثاقب وأسلوبه

  
وبلغ>>ة رائع>>ة، وأس>>لوب أني>>ق يلي>>ق ب>>ب/ط، تط>>ورت القص>>ة العربي>>ة نتيج>>ة لتن>>امي تبعي>>ة 

وعلى الرغم من أن الجاحظ كان غالباً ما يأخذ . الشاعر والدعم المالي من مشجعي الشعر
ام>ات شكل المتشرد الذي يعكس حياة وأوضاع الفئات السفلى والمتوسطة في المدن، والمق

الت>>ي ھ>>ي أدب مجم>>ع عل>>ى ش>>كل اقصوص>>ات درامي>>ة، عل>>ى س>>بيل المث>>ال ب>>ديع الزم>>ان 
  .1122ـ  1059، والحريري 1008ـ  969الھمداني 

  
وفي ع/قة ذلك باGنھيار السياسي للخ/ف>ة، ويتق>دم ا8س>/م المتش>دد، فق>د ظھ>رت ح>والي 

عل>ى أنھ>ا س>وف تظھ>ر  نھاية القرن العاشر الظواھر ا4ولى عل>ى رك>ود التط>ور الثق>افي،
  .بشكل محلي ومحدود في بعض دول ا8قطاع في المشرق العربي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Filshtinsky, I, M : Arabia Literature , s: 83  Moskau 1966  

  
  ـــــ
  4الفصل  5مبحث 

Geschichte der Araber : teil 1 Leipzig 1974  
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  Prof. Dr. Gerhard Höppغيرھارد ھيب                . د. بروفسور

  
أرت>>بط التط>>ور الثق>>افي ف>>ي ش>>مال أفريق>>ي ا8س>>/مية وف>>ي أس>>بانيا أرت>>بط بش>>كل ج>>وھري 

ر العربية بالخ/فة في المشرق العربي، وتستحق اGھتمام تلك المساھمات من العناصر غي
أيضاً في ھذا المجال ومنھم اليھود والبربر، با8ض>افة ب>الطبع للع>رب، ف>ي س>بيل نھ>وض 
ثقافة عربية ـ إس/مية سواء كانت المساھمة في الخلق أو ا8يصال، وھ>ذا يخ>تص بدرج>ة 

  .رئيسية في ميدان اPداب
  

ر ومھم>ات ومما ھو عظيم ا4ھمية ف>ي ھ>ذه المنج>زات والجھ>ود، ج>اء عل>ى ا4ق>ل ف>ي دو
ش>>مال أفريقي>>ا وأس>>بانيا كوس>>يط لمكاس>>ب كثي>>رة للثقاف>>ة العربي>>ة ا8س>>/مية إل>>ى أورب>>ا ف>>ي 

ك>>>انوا  Mozararabernوبدرج>>>ة رئيس>>>ية اليھ>>>ود وع>>>رب أس>>>بانيا . العص>>>ور الوس>>>طى
يس>>تحقون ال>>ذكر م>>ن خ>>/ل الترجم>>ات لrعم>>ال ا4وربي>>ة والمع>>ارف والتنكني>>ك والعل>>وم 

ومن خ/ل الخ/فة العربية ـ ا8س/مية استفادوا منھ>ا . ا بتعريفھاالطبيعية والفلسفة، وقامو
والع/قات التجارية المتينة التي كان>ت ب>ين ش>مال أفريقي>ا . بصورة فعالة وقاموا بتطويرھا

ا8س/مية وأسبانيا من جھة، والع/قات مع مدن جنوب فرنسا وشمال إيطاليا التجارية من 
ف>>ي إقام>>ة اتص>>اGت مثم>>رة م>>ع الثقاف>>ة العربي>>ة جھ>>ة أخ>>رى، وف>>رت 4ورب>>ا الفرص>>ة 

  .ا8س/مية
  

انوا وھناك عدد كبير من العلم>اء ا4ف>ذاذ ف>ي أورب>ا م>ن خ>/ل العص>ور الوس>طى ال>ذين ك>
، ميخائي>ل 1160ـ  Adel von Bath  1090آرد فون باث : يتعلمون باللغة العربية مثل

ن ف>ي الجامع>ات ا4س>بانية ، وك>انوا يدرس>و1235المتوفي عام  Michael Scottسكوت 
ومدارس الترجمة كانت منظمة وعلى رأسھا تلك التي في طليطلة التي كان يديرھا دمنغو 

في القرن الثاني عشر، كانوا يھتم>ون بترجم>ة  Domingo Coudisalvoغودي سالفو، 
 وحت>ى الق>رن الس>ابع عش>ر ك>انوا. ا4عمال العربية إلى ال/تينية وإل>ى العربي>ة وا4س>بانية

وكان>>ت ھ>>ذه الكت>>ب ) الص>>يدلة)يعن>>ون بدرج>>ة رئيس>>ية ف>>ي مج>>اGت الط>>ب وعل>>م ال>>دواء 
  .تستخدم في الجامعات ا4وربية

  
والتكنيك وصناعة الورق التي تطورت في الصين كانت قد وصلت في القرن الثاني عشر 

ورش>ة 8نت>اج ال>ورق، أي (وطواحين الورق . عبر سمرقند إلى مراكش ومنھا إلى أسبانيا
طرح>ت م>ادة رخيص>ة للكتاب>ة ) ـ المت>رجمصنع، يتجنب المؤلف تضخيم ا4شياء>قل من مأ

ومنھا ص>ار ھن>اك س>وق . وبكميات كبيرة ومكنت الفرصة من أجل أنتاج واسع من الكتب
وھكذا تنقل لنا . للكتب والمكتبات الخاصة ومكتبات الجامعات في الب/د ا8س/مية العربية

وتم>>/ء فھ>>ارس . مجل>>د 400،0000من الثال>>ث كان>>ت تض>>م ا4خب>>ار أن مكتب>>ة عب>>د ال>>رح
وم>ن خ>/ل الع/ق>ات الثقافي>ة م>ع أس>بانيا والمغ>رب ف>ي الق>رن . مجل>داً  44المكتبة وحدھا 

للم>>رة ا4ول>>ى ك>>ان ف>>ي ش>>باط (الثال>>ث عش>>ر انتقل>>ت أس>>رار ص>>ناعة ال>>ورق إل>>ى إيطالي>>ا
1276.(  

  
عة النس>يج ا4س>بانية الت>ي ربحت جنوب أورب>ا بص>ورة رئيس>ية وقب>ل غيرھ>ا، م>ن ص>ناو

. كانت مزدھرة في كل العھود، وبفضل تأثيراتھا تطور في جن>وب فرنس>ا ص>ناعة النس>يج
وھذا ا4مر ينطبق أيضاً مع الصناعات الجلدية ومنتجاتھا التي كانت في أسبانيا وم>راكش 
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 وتض>>م اللغ>>ة الفرنس>>ية الي>>وم مص>>طلح ك>>وردونيري. ق>>د وص>>لت إل>>ى مرحل>>ة متط>>ورة
Cordonnerie وھي شھرة صناعة ا4حذية في قرطبة.  

  
. والمساھمة الحاسمة قدمھا المغرب ا8س/مي فيما يسمى بتطور ا4رقام العربية في أوربا

بعد أن تعرف الخوارزمي في القرن التاسع بعبقرية على الش>كل الرئيس>ي لrرق>ام الھندي>ة 
با4عداد ا4وربية الحالية،  كانت متواجدة في أسبانيا وھي شبيھة وھي شبيھة. واستخدامھا

ال>ذي  1003ـ  Gerbert 930وھذه ا4عداد طورت م>ن قب>ل ا4س>تاذ ا4ورب>ي جيرب>رت 
  .أصبح Gحقاً البابا سلفستر الثاني ثم بدأت في استخدام في أوربا تدريجياً 

  
وھ>و م>ن بي>زا س>كن لفت>رة  1240ـ  1170وعالم الرياضيات ا8يطالي ليوناردو فيبوس>ي 

  .ثم ساعدھم في زحفھم المنتصر إلى أوربا) بويجي(شمال أفريقياطويلة في 
  

 1087ـ  1029ومن أھم الفلكيين في ذلك الوقت، كان الفلكي الرزكالي المولود في قرطبة
وفي طليطلة المركز الروحي السابق في أسبانيا، حيث عم>ل . المعروف في أوربا كطبيب

ل اختراع>>ه للعدي>>د م>>ن اGPت بجدي>>ة وط>>رح نظريت>>ه م>>ن خ>>/ل الم/حظ>>ات وم>>ن خ>>/
  .الفلكية، وحضي بتقدير كبير لدى كوبرنيكوس لدقة وضبط أعماله

  
ال>ذي  1013المت>وفي ع>ام ) الزھ>راوي(وقد كان بحق أكب>ر ا4طب>اء المس>لمين ف>ي أس>بانيا

وق>>د دخ>>ل ھ>>ذا الع>>الم، كج>>راح ممت>>از ف>>ي . ع>>اش ف>>ي ب>>/ط الخليف>>ة ا4م>>وي الحك>>م الث>>اني
وق>د ت>رجم ھ>ذا " كت>اب التص>ريف لم>ن أج>از الت>أليف"تاب>ه المش>ھورموسوعة الطب مع ك

 Gerardo di Cremonaالكتاب في أوربا من قبل العلماء ومنھم جيراردو دي كريمون>ا 
وظل معتمداً في الجامعات ا4وربية لع>دة ق>رون كم>ادة تدريس>ية ف>ي قس>م  1187ـ  1114

  .الجراحة وعلم ا4دوية والصيدلة
  

مترابط>>اً بص>>فة وثيق>>ة م>>ع عل>>م النب>>ات، فم>>ن الممثل>>ين ال>>رائعين لھ>>ذه  وك>>ان عل>>م الص>>يدلة
، ال>ذي واص>ل س>فره عل>ى مص>ر 1248العلوم، العالم أبن البيطار من ملقا، المت>وفي ع>ام 

واليونان وإلى آسيا الصغرى، وكان يجمع النباتات التي تساعد على الشفاء وا4دوية الت>ي 
" كتاب الجامع في ا4دوية المفردة" ظمھا في كتابه وضعھا في أثنين من أعماله المھمة ون

  .غير معروفة 300صنفاً من ا4دوية منھا حوالي  1400وفيھا يستعرض أكثر من 
  

ويظھر ابن سينا مثاGً عن قدم الع/قة بين العلوم الطبيعي>ة والفلس>فة عن>د مفك>ري الم>ذھب 
فة المسلمين ف>ي ش>مال أفريقي>ا و لم يكن ف/س. العق/ني العربي ـ ا8س/مي وكم ھي وثيقة

وأسبانيا كذلك ليستثنوا من ذلك، وا4ھم وا4عظم بينھم كان ابن رشد الذي ط>ور ا4عم>ال 
التي كان قد قام بھا اش>ھر العلم>اء ال>ذين ك>انوا ق>د س>بقوه أو عاص>روه إل>ى أعل>ى درج>ات 

الذي  1185ـ  1106وھنا وقبل كل شيء العالم أبن باجة المولود في سراغوستا . التطور
" حي بن يقظان" والكتاب الوحيد الذي نشر عنه، رواية . كان في ب/ط الموحدين في فاس

وق>د ض>منھا أب>ن .  Pocockإل>ى اللغ>ة ال/تيني>ة م>ن قب>ل بوك>وك  1671الذي ترجم ع>ام 
وھؤGء جميعاً وكذلك الفيلسوف اليھ>ودي . طفيل آراؤه الفلسفية والنظرية التي ثمنت عالياً 

، 1198ـ>> 1126، والع>>الم الرائ>>ع المول>>ود ف>>ي قرطب>>ة أب>>ن رش>>د 1204ـ>> 1135 الميم>>وني
ف>ي ع>ام ) م>ن حك>ام الموح>دين(وكان ذو فاعلية وقد استدعى إلى ف>اس م>ن قب>ل المنص>ور

وك>>ان ق>>د عم>>ل ف>>ي مدينت>>ه وك>>ذلك ف>>ي س>>فيليا كقاض>>ي، وكناق>>د وع>>الم . كطبي>>ب 1182
تط>وير نظام>ه الفلس>في الخ>اص،  وللفارابي، 4ب>ن س>ينا وأب>ن طفي>ل، تمك>ن م>ن. 4رسطو
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وھي ذات تأثير عظيم على المفكرين التقدميين ا4وربيين في  Averroismus) الرشدية(
  .العصور الوسطى

  
. إن نقط>>ة اGنط>>/ق ف>>ي فلس>>فته العق/ني>>ة كان>>ت ف>>ي اGعت>>راف بالم>>ادة كأس>>اس لrش>>ياء

ما يك>ون مص>در ا8مكاني>ة وبالنسبة له كان o ھو الوجود وھو وحده بإمكانه الخل>ق، عن>د
وقد رفض ابن رشد ابن رشد بص>فة خاص>ة الدوغماتي>ة الت>ي طرحھ>ا . متوفراً وھو المادة

وك>ان ي>دعى عل>ى ) الخليق>ة(اس>تقرار عم>ل الك>ون" الغزالي كممثل ل/تجاه الديني المتش>دد
الذي  العكس من ذلك، أنه ليس شيئاً مطلقا وإنه G توجد نھاية مطلقة، بل يوجد فقط التغير

  .الذي تفرضه الحتميات التي تقوم عليھا الطبيعة
  

وبرأي>>ه ف>>إن الم>>ادة تض>>م جمي>>ع . والمحت>>وى والش>>كل ف>>ي وجھ>>ة نظ>>ره ش>>يء G ينفص>>ل
وانط/قا من ذلك طوّر نظرية ابن طفيل التي يؤكد فيھ>ا . ا4شكال وتنتجھا من ذاته بنفسھا

الع/ق>ات فيم>ا بينھ>ا تج>اه بعض>ھا والواق>ع المتحق>ق، وإن ) الق>درات(الوحدة بين ا4مكانات
  . أو أن الكون موجود إلى ا4بد ويجب على كافة الفرص تتحقق مرة. البعض ھي نسبية

وعلوم ابن رشد في مجال الفلك قادته إلى نتيجة، أن أعاد لھا ق>درة الحرك>ة الخاص>ة بھ>ا، 
4بدية، الخلق ھي وقد توصل إلى اGستنتاج المھم، أن الحركة ا. التي ليس لھا بداية ونھاية

  .صفات الواقع الموضوعي للمادية
  

. إن نظريات أبن رشد ف>ي المعرف>ة ھ>ي تط>وير لم>ا ك>ان اب>ن س>ينا واب>ن طفي>ل ق>د أدرك>ه
وبحس>>ب رأي أب>>ن رش>>د، أن عملي>>ة المعرف>>ة تب>>دأ م>>ع الش>>عور وا8حس>>اس بواق>>ع ا4ش>>ياء 

  .ومنھا العقلنة في مفھومھا المجرد
  

رابطة مع الفارابي وأبن باجة، وھو رأي في ھ>ذا الجان>ب، أن وأراء أبن رشد السياسية مت
وف>ي ھ>ذا الش>أن أظھ>ر . السعادة الخالصة لyنسان إنما تكم>ن ف>ي معرفت>ه لج>وھر ا4ش>ياء

نفس>>ه باعتب>>اره أول مفك>>ر ك>>ان ض>>د احتق>>ار الم>>رأة، ومكانتھ>>ا ف>>ي المجتم>>ع العرب>>ي ت 
  .ثبات قدراتھا فيها8س/مي للعصور الوسطى التي G تسمح لھا بإظھار وا

  
واPراء الفلس>>فية 4ب>>ن رش>>د أث>>رت بش>>كل بلي>>غ عل>>ى ا4قط>>ار اGجتماعي>>ة ف>>ي العص>>ور 

 1282ـ  Siger von Brabant 1240الوس>>طى ا4وربي>>ة، وزيك>>ر ف>>ون برابان>>ت 
استندوا إلى أفكار أبن رشد في صراعھم  Boetius von Dakienوبويتيوس فون داكين 
 Albertus Magnusوالبرت>و م>اغنوس  Tomas von Aquinم>ع توم>اس ا4ك>ويني 

 Pitroوبيت>رو بومبون>ازي  Roger bacon 1219 -1294والف/س>فة روج>ر ب>اكون 
Pomponazzi  1619ـ  1585ولوسيليو فانيني Lucilio Vanini  والف/سفة الم>اديون

 وق>>د. ا8نكلي>>ز ف>>ي الق>>رن الس>>ابع عش>>ر ثمن>>وا وق>>دروا ا4رث الفلس>>في الث>>ري 4ب>>ن رش>>د
تصدى أبن رشد في ب/ده، ا4ندلس لمقاومة سيادة ا8قطاع وللمتش>ددين ا8س>/ميين ال>ذين 

  . وGحقاً تعرضت ربما كتبه وأعماله للحرق 1194نفوه على أسبانيا عام 
  

ح>از  1406ـ  1382وفي مجال التاريخ، فإن أس>م أب>ن خل>دون، وھ>و المول>ود ف>ي ت>ونس 
وقد اكتسبت آراؤه من خ/ل سفراته الكثيرة . سلمينعلى أرث الف/سفة العظام العرب والم

" كت>اب العب>ر"وبتعدد المھمات السياسية، اكتسبت بعداً تاريخياً ضمنھا في عمله الرئيس>ي 
  .أسست مجده كمفكر اجتماعي" المقدمة"والجزء ا4ول منه ھو 
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تخدم مس>لم اس>تطاع أن يس>/ وينال أبن خلدون الفضل واGستحقاق بأنه أول مؤرخ عرب>ي 
نظريات الفلسفة المادية للكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد وآخرين غيرھم في تفس>ير 

ط>>رح نب>>ذة اجتماعي>>ة، نظري>>ة " المقدم>>ة"وف>>ي كتاب>>ه . الظ>>واھر ف>>ي المجتمع>>ات ا8نس>>انية
حتمية التطور التقدمية للمجتمع>ات الس>فلى إل>ى العلي>ا الت>ي تتحق>ق م>ن خ>/ل تط>ور ش>كل 

  .وا8نساني النشاط ا8نتاجي
  

وبالنسبة 4بن خلدون، فإن الحياة في المجتمع البشري ليست ت>راكم تص>ادفي م>ن الحق>ائق 
أنھ>ا ل>يس س>اكنة، ب>ل أنھ>ا خاض>عة . وا4حداث، بل أن ھناك قوانين تسيطر عل>ى ا4ش>ياء

مس>>>>تمرة دائم>>>>ة 8مبراطوري>>>>ات ) تكون>>>>ات(ھن>>>>اك حرك>>>>ة تش>>>>كي/ت. لتح>>>>وGت دائم>>>>ة
ھ>>ذا التط>>ور الحتم>>ي ) ميتافيزيقي>>ة(ع>>ن الت>>دابير ف>>وق الطبيعي>>ة ومجتمع>>ات، وھ>>ي مس>>تقلة

  .خاضع للحياة المادية للمجتمع والحتمية وليس شيء آخر ھو مصدرھا
  

ويوضح أبن خلدون، أن ا4شكال المختلفة للحي>اة اGجتماعي>ة، ناجم>ة ع>ن تط>ور ا8نت>اج، 
تغي>رات الھائل>ة ف>ي وأنه ي/حظ اتح>اد البش>ر ض>من مس>يرة العم>ل بوص>فھا ش>رط الق>وة لل

  .أنماطھم
  

إن ا4نجازية العلمية العظيمة 4بن خلدون اعتبرت لوقت طويل مناقض>ة للف/س>فة الع>رب 
واليوم ما زالت تحوز ل>دى الم>ؤرخين والف/س>فة وعلم>اء اGجتم>اع التق>دميين . والمسلمين

  .في جميع أرجاء العالم القيمة العالية لما توصل إليه ابن خلدون
  
المولود في  1373ـ  1303اصري ابن خلدون البارزين، كان الرحالة ابن بطوط أحد معو

وق>>د أوص>>لته رح/ت>>ه الطويل>>ة أوص>>لته إل>>ى الھن>>د والص>>ين وإل>>ى س>>ومطرة وإل>>ى . طنج>>ة
وعن>>دما ع>>اد إل>ى م>>راكش، ب>>دأ وبتكلي>>ف م>ن الح>>اكم الم>>ارني أب>>ن عن>>ان، . أعم>اق أفريقي>>ا

، ث>>م 1356المت>وفي (ته عل>ى ج>وزي الغال>>بب>إم/ء تق>ارير ع>>ن أح>داث رح/ت>ه ومش>>اھدا
 1145أبن جبير : نشرھا وقد اشتملت على تقارير من رحالة آخرين G يقلون أھمية، مثل 

والتاريخ يشكره " تحفة النظار في غرائب ا4مصار وغرائب ا4سفار"، في كتابه 1217ـ 
  . قديمةعلى ا4خبار الفائقة القيمة عن الع/مات اGجتماعية في أفريقيا ال

  
ا8دريسي وھ>و ينتم>ي غل>ى عائل>ة  :العصرومن أھم الجغرافيين وعلماء الخرائط في ذلك 

الذين حكموا المغرب، ولد في سويتا، ودرس وتعلم في قرطبة، ) قرشيين ھواشم(ا4دارسة
ف>>ي ب>>/ط المل>>ك ) عاص>>مة ص>>قلية(وك>>ان الج>>زء ا4عظ>>م م>>ن حيات>>ه وأعمال>>ه ف>>ي ب>>اليرمو

وبن>>اء عل>>ى طلب>>ه، أل>>ف ا8دريس>>ي أھ>>م . مل>>ك ص>>قلية Rogerاني النورمان>>دي روج>>ر الث>>
. وي>دعى أيض>اً كت>اب الروج>ر" نزھ>ة المش>تاق ف>ي اخت>راق اPف>اق" أعماله بم>ا ف>ي ذل>ك 

والكتاب يحتوي على صفحات فضية منقوش عليھا خارطة العالم، وكذلك تضم حشداً م>ن 
تض>>م الخ>>رائط الت>>ي  المعلوم>>ات وا8يض>>احات والمعالج>>ات الجغرافي>>ة، وبش>>كل خ>>اص

وفيھا إيضاحات عن ص>ورة أورب>ا  Mercatorأصبحت Gحقاً مشروع خرائط ميركاتور 
  .في ذلك الوقت

  
إن إنج>>ازات الش>>عوب ا8س>>/مية ف>>ي ش>>مال أفريقي>>ا وأس>>بانيا ترك>>زت ف>>ي مج>>اGت ا4دب 
والف>>ن وقب>>ل ك>>ل ش>>يء الف>>ن المعم>>اري وك>>ذلك ف>>ي التكني>>ك والعل>>وم الطبيعي>>ة والعل>>وم 

وعلى الرغم من أن البداية كانت قوية تحت تأثير ا4دب العرب>ي المش>رقي، فق>د . وحيةالر
أندلس>>ي، / تط>>ورت ف>>ي أس>>بانيا أش>>كال أص>>يلة ت>>وفر المناس>>بة للح>>ديث ع>>ن أدب عرب>>ي 

ونؤشر ھنا في المجال المساھمات الفريدة من عناصر الشعر الشعبي المتغلغلة، التي تبرز 
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وقد تحقق ھذا النمط ف>ي الق>رن التاس>ع وك>ان يقاب>ل ف>ي . ةبدرجة رئيسية بشكل لغة شعري
تح>>ت ت>>أثيرات الش>>عر الش>>عبي الروم>>اني ال>>ذي س>>مي " القص>>يدة"المش>>رق العرب>>ي ش>>عر 

ھ>ذه المق>اطع . وھي مقاطع شعرية انسلخت عن الزجل ف>ي الق>رن الث>اني عش>ر" الموشح"
كل مقنع ت>أثير ونف>وذ الشعرية من الشعر الدرامي التي تضم الموشح في ھيكلھا، تظھر بش

الشعر الشعبي ا4سباني، وف>وق ك>ل اعتب>ار، التقالي>د الك/س>يكية للش>عر العرب>ي الت>ي تظ>م 
وم>ن أروع . عناصر من اللغة العامية العربية ـ ا4ندلس>ية، المت>اثرة بالبربري>ة والروماني>ة

وھ>و مغن>ي  1160ـ> Ibn Quzman 1080 من يمثله، ھو الشاعر القرطبي أبن كوزم>ان
وقد مارس الزجل الشعري ا4ندلسي تأثيراً ونفوذاً معيناً على . تجول يغني للحب والخمرم

وھ>ي لغ>ة الروم>ان الغربي>ة، (الشعر الشعبي ا8يطالي وعلى المتح>دثين بلغ>ة بروفينتس>ال 
والت>ي ب>دورھا أث>رت عل>ى أس>اطير ) وكانت تشمل العديد من المناطق ا4وربية ـ المت>رجم

  .الحب ا4لمانية
  
والمغن>>ي . م>>ن المفت>>رض أن القافي>>ة ق>>د انتقل>>ت م>>ن الش>>عر العرب>>ي إل>>ى الش>>عر الروم>>انيو

المتجول أبن كوزمان أستخدم في أغانيه العود لعزف الموسيقى لمرافقت>ه م>ع الكلم>ات ف>ي 
  .زجله، والذي أصبح من اGPت المفضلة لدى ا4وربيين والمغنيين الشعريين

  
ا4نجازي>ة الخ/ق>ة لش>عوب ش>مال أفريقي>ا وأس>بانيا ومما يستحق الذكر بصفة خاصة، ھ>و 

التي أضافتھا إلى الفن العربي ـ ا8س>/مي ف>ي منطق>ة البح>ر المتوس>ط G س>يما ف>ي مج>ال 
وحك>>ام ش>>مال أفريقي>>ا وأس>>بانيا ف>>ي تأسيس>>ھم 4بني>>ة فخم>>ة، قص>>ور، جوام>>ع، . المعم>>ار

  .المعمارحصون، مدارس، والتي تمثل إلى يومنا شواھد على جمال البناء و
  

وإل>>>ى أس>>>بانيا تس>>>للت عناص>>>ر م>>>ن ا4نم>>>اط المغربي>>>ة كم>>>ا ت>>>داخلت ا4نم>>>اط الغوطي>>>ة، 
س>>وية وكون>>ت مع>>اً نمط>>اً جدي>>داً يطل>>ق علي>>ه موزأرابي>>ان ) عص>>ر النھض>>ة(والرينس>>انس

Mozarabian  وموديارستيلMudjarstil  وھو ما يفصح عن نفس>ه قب>ل ك>ل ش>يء م>ن
وة، وزخ>ارف الج>بس والمن>ارات الغليظ>ة المس>تطيلة خ/ل استخدامات العديدة لقوس الحد

ومن أھم اPثار المعمارية التي مازالت موجودة حتى اليوم والتي تعود إل>ى الق>رن . الشكل
الثامن، الجامع ا4موي الكبي>ر ف>ي قرطب>ة، وال>ذي بن>ى ف>ي عھ>د الموح>دين، الجيرال>د ف>ي 

اص>ريين ف>ي غرناط>ة ال>ذي بن>ي سيفيليا في القرن الثاني عشر، وقصر الحمراء لملوك الن
  .والذي مثل فن الركوكو العربي 13/14في القرن 

  
: ومن الشواھد ا4خرى على ت>داخل الفن>ون ف>ي ش>مال أفريقي>ا ھ>ي م>ن ب>ين كثي>ر غيرھ>ا 

ف>>ي ) المنص>>ور(المن>>ارة القطبي>>ة الت>>ي بني>>ت ف>>ي الق>>رن الث>>اني عش>>ر ف>>ي عھ>>د الموح>>دين
ف>ي الق>رن الثال>ث ) أب>ي يعق>وب(د الم>ارنيينمراكش، وكذلك جامع حسن الذي شيد في عھ

  .عشر في الرباط
  

ومن اPثار الت>ي ت>دل أيض>اً عل>ى التط>ور الع>الي ف>ي ش>مال أفريقي>ا وأس>بانيا، ھ>ي أعم>ال 
) ا4س>>لحة(الحف>>ر وال>>نقش عل>>ى الع>>اج والخش>>ب وا4عم>>ال الفني>>ة ومنھ>>ا ا4عم>>ال الحديدي>>ة

  .والمنسوجات) السراميك(والخزف 
  

في المعمار م>ارس نف>وذاً قوي>اً عب>ر  Maure) العربي ا8س/مي ا4ندلسي(والفن الماوري
  .أسبانيا وصقلية على أوربا في العصور الوسطى وG سيما في إيطاليا

  
  ــــــــــــــــــــــ
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ھيب ، من أكاديمية العلوم ا4لماني>ة، وھ>و , ھذا التقرير ھو المبحث السادس ومن تأليف د

، م>ن موس>وعة  248وحت>ى ص>فحة  239الجزء ا4ول، صفحة  /قسم من الفصل السادس
تاريخ العرب ذو ا4جزاء السبعة تأليف فريق من العلماء والمستشرقين برآسة البروفسور 

  .  ألمانيا/ دكتور لوثر راتمان، بجامعة Gيبزج
  .عن دار النشر ا4كاديمية 1975/ صادر في برلين 

  
Geschichte der Araber , Tei , 1 , Berlin 1975   Lother Rathmann   
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يم إل>>ى ق>>راءة ھ>>ذا الفص>>ل بعناي>>ة وانتب>>اه ش>>ديدين، فھ>>و أود أن ألف>>ت انتب>>اه الق>>ارئ الك>>ر* 

على تحليل دقيق وعميق 4برز التيارات واGتجاھات الفكرية والثقافي>ة ) بتقديري(ينطوي 
. والحض>ارية ف>>ي ال>>وطن العرب>>ي، بص>>رف النظ>>ر ع>>ن اتفاقن>>ا م>>ع ھ>>ذه اPراء أو اخت/فن>>ا

جمھوري>ة ألماني>ا (العل>وم ا4لماني>ة ھيب ھو واحد من أھم العلماء ف>ي أكاديمي>ة. والكاتب د
  ).    الديمقراطية

                        
 المترجم����������������������������������������������������������������������������������

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ربي>>ة، وال>>ذي اس>>تلھم م>>ن ث>>ورة إن اGنتع>>اش ف>>ي النض>>ال التح>>رري ال>>وطني للش>>عوب الع

وج>>د التعبي>>ر عن>>ه لص>>ورة واض>>حة وجلي>>ة ف>>ي الص>>راعات ا4يديولوجي>>ة  1917/ أكت>>وبر
المحتدمة في ا4قطار العربي>ة ف>ي تل>ك المرحل>ة حي>ث كان>ت الجبھ>ات ا8يديولوجي>ة قائم>ة 

. عل>>ى ا4س>>س الموض>>وعية والذاتي>>ة لوج>>ود وش>>روط نض>>ال الحرك>>ة الوطني>>ة الناھض>>ة
صة في الھيكلية اGجتماعي>ة المتقادم>ة والت>ي كان>ت بعي>دة ع>ن التط>ور، وھك>ذا وبصفة خا

تتفاع>>ل اPن، بم>>ا يس>>تحق الم/حظ>>ة، احت>>دام النض>>ال المع>>ادي ل/س>>تعمار وأيض>>ا نب>>رة 
الخطاب الوطني للطبقات والفئات المختلفة على شكل تيارات إيديولوجية معينة في عملي>ة 

ي>>ة الص>>راع ا4ي>>ديولوجي س>>ھلة ف>>ي المواجھ>>ات اس>>تقطاب متزاي>>دة، وب>>ذلك تص>>بح رؤ
  .المنتشرة بصفة واسعة

  
الت>دريجي ) التك>ون(ھذه العملية جرت بصفة خاصة ف>ي البل>دان الت>ي لھ>ا ع/ق>ة بالتش>كل 

لعناصر الع/قات الرأسمالية، وفي ذات الوقت أيض>ا كان>ت ھن>اك التناقض>ات ب>ين مف>اھيم 
4صعدة والتي بدأت تتعم>ق، وك>ان ھ>ذا يعن>ي مختلف الطبقات وفئات المجتمع على كافة ا

م>>ن جھ>>ة، ب>>أن النض>>ال ال>>ذي تق>>وده الطبق>>ات البورجوازي>>ة للجم>>اھير العربي>>ة م>>ن أج>>ل 
وم>ن جھ>ة أخ>رى، وك>ان . اGستق/ل الوطني قد وج>د ش>كله ا8ي>ديولوجي المعب>ر والثاب>ت

ركيب>ات النض>ال ذلك انعكاس ديالكتيكي للتأثيرات المتبادلة بين الوطني واGجتم>اعي ف>ي ت
ا4يدلوجي للتغير ف>ي أش>كالھا ومس>توياتھا، ول>يس ھن>اك ثم>ة ش>ك ب>أن ھ>ذا التط>ور أيض>ا 

كلم>ا : " وبناء على تلك الحتمية الموضوعية، والتي عبر عنھا لينين في سياق آخر بقول>ه 
كان النھوض الجماھيري العفوي قوياً، كلما أصبحت الحركة عريضة وواس>عة، وس>ريعة 

انتش>رت واتس>عت " ، وكلم>ا )1".(لسرعتھا مثيل، وتنمو الحاجة إلى الوعي  أيضا، وليس
  )2".(الحركة الشعبية كلما أتضحت أكثر الطبيعة الحقيقية لمختلف الطبقات

  
ھ>>ذه اGتجاھ>>ات ف>>ي ا4قط>>ار العربي>>ة القم>>ع س>>واء ف>>ي تش>>كلھا أو ف>>ي التط>>ور  تعرض>>ت

ن حيث المحتوى والشكل، التي تعبر النظري والتوسع جوھرياً في أربعة تيارات مختلفة م
كان البعض منھا قد تكون في المراح>ل . عن مصالح وأھداف مختلف الطبقات اGجتماعية

وك>>ان ا4م>>ر ي>>دور بص>>فة خاص>>ة عم>>ا يس>>مى بحرك>>ة تح>>ديث . المبك>>رة للحرك>>ة الوطني>>ة
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اج ا8س/م وكذلك عن القومية العربية التي كانت على صلة وثيق>ة م>ع نش>أة ع/ق>ات ا8نت>
الرأسمالية في الشرق ا4وسط وكذلك التنوير البورجوازية المبكرة التي كان>ت ق>د نھض>ت 

وتلك الحركة التي مثلت بصفة عامة أساس القاعدة . في النصف الثاني للقرن التاسع عشر
ا4يديولوجية للبورجوازية العربية، وا4خرى، الت>ي وإن ل>م تك>ن معروف>ة أو ملفت>ة للنظ>ر 

وقد بدت الظاھرة الجديدة للمرة . حركة اشتراكية للبورجوازية الصغيرة حتى ذلك الوقت،
وكذلك في مصر من خ/ل . ا4ولى في أقطار الشرق العربي في نھاية القرن التاسع عشر

تأسيس أحزاب شيوعية في ا4قطار العربية، وتأثير ا4فكار الماركسية اللينينية التي كانت 
ش>روط وظ>روف ص>عبة، ك>ان الش>يوعيون الع>رب  وتح>ت ظ>ل. قد اتسعت بصورة كبيرة

يمثلون مصالح البروليتاريا ووقفوا في الصفوف ا4مامية للنضال من أجل التحرر الوطني 
واGجتماعي، وقد سعوا إلى ترجمة التعاليم اللينينية والدروس الشيوعية الحقيقي>ة إل>ى لغ>ة 

  .شعبھم
  

لوجي>>ة، الص>>راعات الروحاني>>ة ف>>ي وكان>>ت المس>>ألة الرئيس>>ية ف>>ي ھ>>ذه التي>>ارات ا8يديو
إذ كان>ت الع/ق>ات الممي>زة . المرحلة الجديدة لنضال الشعوب العربي>ة المع>ادي ل/س>تعمار

لمرحلة التحرر العربية ھذه، قد تمثلت ابتداء في كفاح جميع الطبقات والفئات اGجتماعي>ة 
جاھ>ات التص>ادم ض>د وقد ظھرت ات. تقريباً، من أجل اGستق/ل بقيادة القوى البورجوازية

ا8قطاع وضد اGستعمار في مفاھيم ھذه ا4يديولوجيات موضوعياً كمركبات جوھرية في 
  .تعارض ا4فكار في تلك المرحلة

  
وقد جعلت الفعالي>ات السياس>ية ا4يديولوجي>ة للش>يوعيين الع>رب (وقد كانت في ذات الوقت

Gش>تراكية للبورجوازي>ة من ذلك أكثر وضوحاً، وك>ذلك بع>ض وجھ>ات النظ>ر للحرك>ات ا
وھ>>ذه . ، ابت>>دأت مركب>>ات معادي>>ة للرأس>>مالية تتش>>كل أيض>>ا ف>>ي حرك>>ة التح>>رر)الص>>غيرة

الظواھر بالذات جعلت من الممكن رؤية أو أدراك، أي أھمية تكمن ف>ي فح>ص التعبي>رات 
ا4يديولوجية سواء في طبيعتھا أو في مھامھا، وك>ذلك عل>ى أص>عدة النض>ال ا4ي>ديولوجي 

المرحلة، في أنھا G تمنح فقط إيض>احات ومھم>ة ح>ول حال>ة ا8دراك، ف>ي حرك>ة في ھذه 
إل>ى مع>ارف أخ>رى ) دور الوس>اطة ـ المت>رجم(التحرر الوطنية والقومية، ولكنھ>ا تتوس>ط 

  .مھمة أيضا، G بد منھا لتفھم الصراعات الروحية التي تدور اPن في ا4قطار العربية
  

قدم وصفاً موجزاً لبعض وجوه النضال ا4يديولوجي لتلك لذلك، وفي الصفحات التالية، سن
وأنه ) 3(المرحلة، ومن الطبيعي أن ھذه الظواھر ليست متوفرة في جميع ا4قطار العربية

لم>>ن الم/ح>>ظ و4س>>باب تكنيكي>>ة عملي>>ة تس>>توجب تص>>نيف الظ>>واھر الت>>ي س>>تعرض ھن>>ا، 
ى أنھ>>ا ك>>ذلك، وعزلھ>>ا ع>>ن التي>>ارات غي>>ر البروليتاري>>ة، أو الت>>ي G ينبغ>>ي أن تض>>لل عل>>

بعض>>ھا وع>>ن س>>ائر التط>>ورات اGجتماعي>>ة ف>>ي ا4قط>>ار العربي>>ة، ب>>ل وأكث>>ر م>>ن ذل>>ك، 
ا8حاط>>>ة بالتناقض>>>ات النظري>>>ة والسياس>>>ية ونب>>>ذه ع>>>ن التعقي>>>دات وتع>>>دد وج>>>وه النض>>>ال 
ا4يديولوجي، والت>ي ج>رت ف>ي ح>اGت كثي>رة ف>ي الس>ابق كم>ا الي>وم، ف>ي بع>ض ا4قط>ار 

  . ل ظروف وشروط جديدةالعربية تحت ظ
  

   :ا5س1م والنضال المعادي ل1ستعمار: أو,ً 
  

إذا أردن>>ا بح>>ث دور ومھم>>ة ا8س>>/م كوس>>ط أش>>كالي رئيس>>ي، ف>>نحن لس>>نا بحاج>>ة إل>>ى 
إن ت>>اريخ الع>>رب يش>>ير إل>>ى أمثل>>ة لھ>>ا أھمي>>ة عظيم>>ة لل>>دين . ا8س>>ھاب ف>>ي أس>>باب ذل>>ك

عي>>ة وف>>ي أفك>>ار البل>>دان العربي>>ة ض>>د ا8س>>/مي ف>>ي كاف>>ة مج>>اGت وف>>روع الحي>>اة اGجتما
) الع>رب(حم/ت الغزو ا4جنبية والمضطھدين، كم>ا تط>رح لن>ا عل>ى س>بيل المث>ال، ب>أھم 
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خاض>>وا تح>>ت راي>>ة ا8س>>/م وتح>>ت ش>>عار الجھ>>اد، النض>>ال ض>>د المس>>تعمرين المحتل>>ين 
البرتغ>>اليين، وك>>ذلك ف>>ي نض>>ال الوھ>>ابيين ض>>د الطغي>>ان العثم>>اني، وف>>ي حرك>>ة انتفاض>>ة 

لمھديين ضد البريطانيين، والسنوسيين ضد اGستعماريين ا8يطاليين، وھي أمثلة G يمكن ا
  .تجاھلھا

  
ھذه ا4مثلة وغيرھا كثيرة، تؤكد وتثب>ت بص>ورة مؤك>دة الحقيق>ة العلمي>ة الت>ي توص>ل لھ>ا 

لھ>>ا تأثيراتھ>>ا الفعال>>ة عل>>ى مس>>يرة النض>>ال " أنجل>>ز، ب>>أن الرؤي>>ة الديني>>ة للمس>>لمين . ف
وھ>ي تثب>ت ف>ي نف>س الوق>ت أن ) 4"(وفي حاGت كثيرة يكون لھ>ا ش>كلھا الغال>ب. التاريخ

ا8س/م لم يكن قط نظاماً أيديولوجياً متجانساً، بل أكثر من ذلك، فكما ويش>ير لن>ا الت>اريخ، 
ب>أن ق>وى اجتماعي>ة مختلف>ة بحث>ت حاول>ت تبري>ر مس>اعيھا ووج>دتھا، م>ن أتب>اع الحلق>ات 

ن احتجاجھم السياسي واGجتماعي ضد سيادة النظام ف>ي العھ>ود ا8س/مية ا4ولى، فيما كا
ا8س/مية ا4ولى، أو عبرت عن نفسھا بانتفاضات الف/حين المضطھدين، والح>رفيين، أو 
في انتفاضات مجاميع عرقية ضد تسلط ا8قطاع ا8س/مي والتي ك>ان أكثرھ>ا تح>ت راي>ة 

أو المس>تغلين م>ن الديان>ة ا8س>/مية  شعبية جماھيرية، وكلھا تظھر سواء ك>ان المس>تغلون
  . ھم في خدمة مصالحھم ا4صيلة، وھي مفھومة على ھذا النحو

  
ن وھم>ا أيض>اً عن>د تقري>ر دور ومھم>ة ا8س>/م ف>ي نض>ال الش>عوب العربي>ة اوكلتا الرؤيت

وف>ي ھ>ذه المرحل>ة م>ن النض>ال ال>وطني التح>رري، فق>د أمتل>ك ال>دين . المعادي ل/ستعمار
ا ك>ان ف>ي الس>ابق، ال>نمط الش>عبي والعقي>دة ذات ا4ھمي>ة الحاس>مة ف>ي نط>اق ا8س/مي كم

المصالح للقوى اGجتماعية المختلفة بدون أن تستطيع في ھذا المجال، سواء في الھيئ>ة أو 
في طبيعة المھام العمل، الت>ي كان>ت علي>ه حرك>ة الم>ذاھب، أو التنظيم>ات ا8س>/مية الت>ي 

أواسط القرن التاسع عشر وھذه لھا أھمية خاص>ة بالنس>بة كانت قد برزت إلى الوجود في 
  .إلى ا8شكالية التي نبحثھا

  
وتحت شروط نشوء وتكون ع/قات ا8نتاج الرأسمالية ف>ي معظ>م ا4قط>ار العربي>ة، الت>ي 
كانت وبمقاييس قوية، متأثرة بشدة بالرأسمالية ا4وربية، وقد أصابھا التشوه من جراء ھذا 

إل>>ى تف>>اع/ت التوس>>ع اGس>>تعماري ف>>ي ش>>مال أفريقي>>ا والش>>رق ا4وس>>ط، الت>>أثر با8ض>>افة 
وكذلك م>ن خ>/ل ص>/ت وثيق>ة م>ع حرك>ة التن>وير العربي>ة البورجوازي>ة الت>ي ب>دأت ف>ي 

عملي>ة : مصر وفي المغرب العربي، ب>دأت اتجاھ>ات أيديولوجي>ة جدي>دة بالتش>كل والتك>ون
  . التحديث ا8س/مية

  
به في بعض الوجوه مع حركة ا8ص/ح المسيحية في أوربا وق>د وفي ھذا التيار الذي يتشا

عومل>>ت كم>>ا ج>>رى التنوي>>ه م>>ن أج>>ل أن تك>>ون ا4س>>اس ا8ي>>ديولوجي لك>>ل م>>ا ص>>در ع>>ن 
ا8س/م في مرحل>ة اGزدھ>ار والس>يادة والت>ي تع>د تاريخي>اً ق>وى تقدمي>ة م>ن البورجوازي>ة 

، إس/مياً طور ع/قات )5".(اسبھادينھا الخاص الذي ين" العربية الفتية ومن خ/له خلقت 
إنت>>اج جدي>>دة ت>>ت/ءم م>>ع المص>>الح اGجتماعي>>ة واGقتص>>ادية والسياس>>ية والثقافي>>ة للطبق>>ات 
الجديدة، وفي نفس الوقت عبر المحدثون ا8س>/ميون ال>ذين ك>ان ب>روزھم G ينفص>ل ع>ن 

يديولوجي>>ة اس>>م جم>>ال ال>>دين ا4فغ>>اني ومحم>>د عب>>ده بوص>>فھما م>>ن أھ>>م إش>>كال التعبي>>ر ا4
أح>>د مع>>الم التقالي>>د التقدمي>>ة للحرك>>ة التحرري>>ة العربي>>ة المعادي>>ة ل/س>>تعمار،  وق>>د أص>>بحا 

وق>د ت>أثر ب>ذلك علم>اء دي>ن وثوري>ون عل>ى ح>د ). م>ارتن ل>وثر(وتشبه فعالياتھما ما قام به
الس>>واء ف>>ي مش>>اركاتھم الحماس>>ية ف>>ي أول نھ>>وض وطن>>ي للش>>عب المص>>ري بقي>>ادة أحم>>د 

  .تعمار الذي مثل اتجاه التحديث في ا8س/معرابي ضد اGس
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والمحدثون ا8س/ميون في القرن العشرين، بذلوا أيضاً جھ>ودھم ف>ي تعمي>ق العملي>ة الت>ي 
كان يقودھا محمد عبده في فتح باب اGجتھاد، وك>ان ذل>ك يعن>ي ف>تح ا4ب>واب أم>ام تفس>ير 

وب>ذلك ق>اموا ب>دور .أبعادھ>اواسع لمصادر الدين ا8س/مي من أجل التغلب عل>ى التقالي>د و
حاسم بوضع نمط من التفكير الجديد في ا8س/م الذي كان يشوبه الجمود، وتحط>يم جم>ود 
إيديولوجية إقطاعية لم تتغير منذ القرون الوسطى، وجعلھا م/ئمة للعصر، وجعلھا كعامل 

  .تعبئة أيضا في خدمة النضال الوطني التحرري
  

تحديث ا8س/مي في الق>رن العش>رين والت>ي يع>د محم>د ھكذا إذن، كانت توجھات حركة ال
رش>>يد رض>>ا م>>ن ممثليھ>>ا الب>>ارزين وال>>ذي أس>>س ف>>ي مص>>ر الس>>لفية الحديث>>ة، وأيض>>اً عب>>د 
الحميد باديس، مؤسس رابطة علماء الجزائ>ر ال>ذي ل>ه آراء محترم>ة ومقبول>ة حت>ى اPن، 

ا8س>>/م م>>ن وكان>>ت مھم>>تھم تكم>>ن ف>>ي تحري>>ر . وم>>ن م>>راكش، عب>>دة ش>>عيب ال>>دوكالي
الخرافات والجھل والتعص>ب، ووق>وف ا8س>/م كعص>بة واح>دة موح>دة، ب>ل وكس>/ح ف>ي 
النض>>ال التح>>رري ال>>وطني والق>>ومي م>>ن خ>>/ل أب>>راز التقالي>>د التقدمي>>ة التاريخي>>ة، ول>>يس 
أخيرا، التأكيد علة اللغ>ة العربي>ة كھوي>ة ممي>زة لrم>ة العربي>ة الت>ي أص>ابھا اGھت>زاز م>ن 

  .  غربية وإعادة الوعي والثقة إلى الشعوب العربيةخ/ل القوى ال
  

ولكن ھذه مساعي لتحديث الدروس ومحت>وى التعل>يم وانعكاس>اتھا لمرك>ز لحرك>ة التح>رر 
الوطني فشلت، وبشكل ملموس في محاوGت ا8ص/ح حيال المراكز الديني>ة الك/س>يكية، 

، ويبدو )المغرب/ فاس (رويينوالق) تونس(والزيتونة) ا4زھر(الواسعة النفوذ، في القاھرة
وعندما يت>ذكر الم>رء ال>دور الھ>ام والفع>ال للنش>اطات السياس>ية . بوضوح أكبر في ا4زھر

، وذل>ك يط>رح نفس>ه أيض>ا 1919للشخصيات الروحية والطلبة في الثورة المص>رية ع>ام 
ف>>ي نض>>ال المح>>دثين ف>>ي ش>>مال أفريقي>>ا ض>>د الرجعي>>ة والغم>>وض والتعص>>ب ف>>ي بع>>ض 

ا8س/مية والت>ي كان>ت تق>ف إل>ى جان>ب اGس>تعمار الفرنس>ي ف>ي قمع>ه لحرك>ة اGتجاھات 
وأخي>راً الجھ>>ود الت>ي ب>ذلت ف>>ي مص>ر بص>فة خاص>>ة للتغل>ب ف>ي مج>>ال . التح>رر الوطني>ة

قواعد التعامل والحقوق، فوجد انعكاسه في مقترحات إص/ح ديمقراطية ـ بورجوازية من 
رھ>>ا ف>>ي الحي>>اة اGجتماعي>>ة، وذل>>ك بص>>ورة ش>>أنھا إص>>/ح مكان>>ة الم>>رأة المس>>لمة واعتبا

مترابطة مع أعمال قاسم أمين G س>يما ف>ي الحرك>ة النس>وية المص>رية المھم>ة الت>ي كان>ت 
  . ملتفة حول ھدى شعراوي

  
وھذه ا4مثلة القليلة توضح الدور المھم الذي لعبته حركة التح>ديث ا8س>/مية ف>ي فعالي>ات 

ومن بين ھذه الفعاليات برز قادة لعبوا . ب العربيةوتعبئة النضال التحرري الوطني للشعو
ع>>/ل الفاس>>ي، ش>>كيب أرس>>/ن، : أدوار تاريخي>>ة مھم>>ة ف>>ي حرك>>ة التح>>رر العربي>>ة مث>>ل 

  .الثعالبي، فرحات عباس، لطفي السيد، سعد زغلول، وآخرون كثيرون
  

رية وفي وصف وتميز ظاھرة حركة التحديث ا8س/مية، G ينبغي تجاھل التناقضات النظ
ب>>دون ش>>ك ھ>>ي نتيج>>ة لحاج>>ات (الداخلي>>ة وك>>ذلك السياس>>ية العملي>>ة، تل>>ك التناقض>>ات الت>>ي 

الت>>ي أدت مرغم>>ة إل>>ى أن تلع>>ب دوراً تق>>دمياً G ج>>دال في>>ه ف>>ي ) ومس>>تلزمات اجتماعي>>ة
وقد ك>ان المح>دثون . النضال المعادي ل/ستعمار وجعلت من أي أمر آخر حيال ذلك نسبياً 

جم>ال ال>دين ا4فغ>اني، محم>د : ن، جم>ال ال>دين ا4فغ>اني وأب>رزھم ا8س/ميون الط/ئعي>و
عب>>ده، ق>>د برھن>>وا ف>>ي أعم>>الھم الديني>>ة أو السياس>>ية عل>>ى أن فاعلي>>ة التناقض>>ات ھ>>ذه عل>>ى 
أساس النظرية البورجوازية، وھكذا فإن أعمال ا4فغاني ھي أيضا تعد ف>ي خدم>ة الحرك>ة 

الت>>ي كان>>ت أساس>>اً (الجامع>>ة ا8س>>/ميةوف>>ي تأس>>يس فك>>رة . القومي>>ة العربي>>ة ب>>دون ش>>ك
والتي أصبحت فيما بع>د س>/حاً بي>د آخ>ر س>/طين العثم>انيين ) توجھات معادية ل/ستعمار
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وقادة تركيا الفتاة، فتحولت إلى س/ح خطر ضد الحركة القومية العربية، وحتى اليوم تعد 
الم>رء أن G يتجاھ>ل وعل>ى . ھذه ذخيرة وترسانة روحية وسياسية بيد الرجعية ا8س>/مية

بأن ا4فغاني كان يوجه نضاله ضد الحركة اGجتماعية للبورجوازية الصغيرة في ا4قطار 
ووض>ع أسس>ھا النظري>ة، ) اGشتراكية ا8س/مية(العربية، كما بادر إلى استخدام مصطلح 

  . وما زال حتى اليوم خصوم التقدم اGجتماعي يستخدمونھا كقاعدة أيديولوجية
  

فإن الحقيقة التي G يمكن الصمت عنھا، ھي أن محمد عبده لم يكن مؤي>داً للنض>ال  وختاماً 
الثوري للجماھير، أو للحركة الوطنية المصرية في تعبئتھا وراء أحمد عرابي ومص>طفى 

  .كامل، كما أنه كان صديقاً مقرباً من القنصل البريطاني العام في مصر اللورد كرومر
  

ود حركة التح>ديث ا8س>/مية الت>ي اس>تخدمت كعنص>ر تعبئ>ة ومن الواضح الجلي، ھو حد
في النضال المعادي ل/ستعمار مقابل فعاليات محمد رشيد رض>ا، والت>ي بواس>طتھا تط>ور 
ھ>>ذا التي>>ار ا4ي>>ديولوجي إل>>ى ذروت>>ه، وب>>نفس الوق>>ت إل>>ى مرحل>>ة تحج>>ره واGنح>>دار إل>>ى 

ل>دين ا4فغ>اني ومحم>د عب>ده، تعصب جديد، وبه ومن خ/له كان أبرز وأھم ت/ميذ جمال ا
قد مضوا في عملية يمكن للمرء أن يقارنھا بالظاھرة التي حدثت قبل بضعة قرون، عندما 
ك>>ان ال/ھ>>وتي ا4ش>>عري والغزال>>ي والمعتزل>>ة والص>>وفية ق>>د وض>>عت ف>>ي قائم>>ة ا4فك>>ار 
المحافظ>>ة، وب>>ذلك ف>>إن ھ>>ذه التي>>ارات غي>>ر المتعص>>بة س>>لبت مئ>>ات م>>ن الس>>نوات قوتھ>>ا 

  . ريةالثو
  

وإذا جاز لنا اعتبار الغزالي مؤسساً لمدرس>ة التعص>ب ا8قطاعي>ة ف>ي العص>ور الوس>طى، 
وظاھرة تاريخية تقدمية وعنص>راً " غزالي من نوع جديد"فإننا سنعتبر محمد رشيد رضا 

ثورياً في ا4فك>ار المعادي>ة ل/س>تعمار والتعام>ل ف>ي الحي>اة م>ع ا8س>/م وتجمي>د المدرس>ة 
وصاغ منھا تل>ك اGش>تراكية " اGقتصاد ا4خ/قي ا8س/مي " الذي خلق  وھو. المتعصبة

الديماغوجي>>ة ع>>ن طري>>ق ثال>>ث ب>>ين الرأس>>مالية واGش>>تراكية، وع>>ن أمكاني>>ة تواف>>ق طبق>>ي 
سلمي من خ/ل الضرائب اGجتماعية والزكاة التي تظھر اليوم في ا4قطار العربي>ة تعب>ر 

ات البورجوازية المحافظة وصغار البورجوازيين، ا4يديولوجي/ في ا4ساس عن معتقدات 
وكحجج ضد ا4فكار اGش>تراكية والحرك>ات التقدمي>ة ف>ي ش>مال أفريقي>ا والش>رق ا4وس>ط 
العامل>>ة ف>>ي المي>>دان، ونع>>د س>>عي العناص>>ر الرأس>>مالية وكأنھ>>ا مس>>ألة مب>>ررة واس>>تحقاقات 

  .دينية
  

لرض>ا ف>ي مواقف>ه حي>ال قض>ية ومرة أخرى تجلت شدة ھذه اGتجاھات المحافظ>ة الجدي>دة 
كان علي عبد الرازق وھو ا4خ الوحي>د لش>يخ ا4زھ>ر  1925ففي عام . على عبد الرازق

مصطفى عبد الرازق، قد تخرج من ا4زھر، وبتأثير شديد لسياسة فصل الدين عن الدولة 
ف>>ي تركي>>ا الحديث>>ة الت>>ي ك>>ان مص>>طفى كم>>ال أت>>اتورك يمارس>>ھا، وق>>د أث>>ار نش>>ره لكتاب>>ه 

اGضطراب في أوساط الرجعية الدينية، وبالصلة والتواصل م>ع " س/م وأصول الحكما8"
أفضل التقاليد في استفھام واGستيضاح العربي، طالب علي عبد الرازق بتعميق متواص>ل 
لعملية التحديث ا8س/مية، والذي استطاع من خ/ل دراسة قام بھ>ا ف>ي جامع>ة أكس>فورد، 

التي تضم أفكاراً عن فصل  Lockeولوقا  Hobbsھوبس  أن يكون على تماس مع أفكار
الدين عن الدولة، وبحس رأيه، فإن مؤسسة الخ/فة تعن>ي ألح>اق التھم>ة بال>دين ا8س>/مي 
والمسلمين وما يمارس بأس>م ا8س>/م م>ن طغي>ان ثي>وقراطي يتن>اقض م>ع النواي>ا الحقيقي>ة 

مي إلي يدين به المسلمون G ع/قة له الدين ا8س/" وقد كتب قائ/ً . للنبي محمد وتعاليمه
ب>>أي خليف>>ة، وك>>ذلك بالس>>لطة والس>>لطان وك>>ذلك م>>ع اGجتھ>>اد، وأن الخ/ف>>ة G تع>>د م>>ن 

والوظ>>ائف الحكومي>>ة ا4خ>>رى والمواق>>ع ف>>ي . المؤسس>>ات الديني>>ة وك>>ذلك وظيف>>ة القاض>>ي



 83

ف>ي ال>دين  ل>يس" وقد أكد مفكر عق/ني مسؤوليات التنوير العربي، ب>أن " الدولة المركزية
ا8س/مي ما يمنع من التنافس مع ا4مم ا4خرى ف>ي المج>اGت اGجتماعي>ة والعلمي>ة وف>ي 
إلغاء أي نظام قديم يذلھم ويخضعھم، ووضع أسس الدول>ة والنظ>ام الحك>ومي وف>ق أفض>ل 
وأحدث ما توصل إليه الفھم البشري وما أشارت إلي>ه تج>ارب الش>عوب كأفض>ل م>ا يمك>ن 

  )6".(ولة والعمل بھامن مبادئ مھام الد
  

وعملي>>>اً، فإن>>>ه ب>>>ذلك ك>>>ان ق>>>د وج>>>ه التحي>>>ة إل>>>ي الق>>>رار ال>>>ذي اتخ>>>ذه اGجتم>>>اع ال>>>وطني 
في الح>ل الرس>مي للخ/ف>ة، وف>ي نف>س الوق>ت، وق>ف ض>د اGنش>قاق ف>ي ) البرلمان(الكبير

وك>>ان يق>ف ھ>>ذا . الحرك>ة المعادي>ة ل/س>>تعمار، وع>ززت م>>ن جھ>وده فيم>ا يخ>>ص الخ/ف>ة
وشوكت علي، محمد رشيد رضا، ورجال الدين المشھورون ال>ذين ينتم>ون الموقف محمد 

ف>>ي  1926م>>ايو ـ / إل>>ى ا4زھ>>ر، وال>>ذين ك>>انوا ق>>د س>>اھموا ف>>ي م>>ؤتمر الخ/ف>>ة ف>>ي أي>>ار
ف>>>ي مك>>>ة، وك>>>ذلك ف>>>ي إيج>>>اد مؤسس>>>ات إس>>>/مية  1926ـ يوليو>>>/ الق>>>اھرة، وف>>>ي تم>>>وز

ى اليوم يسعى لخلق ا8مبراطوري>ة الذي ما زال يحاول حت) مؤتمر العالم ا8س/مي(دائمية
  )7.(ا8س/مية العظمى

وكذلك (ذات النفوذ، والتي كانت تدعم ) المنار(وھكذا لم يكن مثيراً للدھشة بأن مجلة رضا
وق>اد أص>حابھا معارض>ة ش>ديدة ض>د عل>ى عب>د ال>رازق ال>ذي . حزب اGتحاد) كان الب/ط

أدت إلى منع أول كتاب من قبل علماء كان ومن خ/ل إدانات نشرتھا مجلة المنار لكتابه، 
، وبذلك كان رضا من )كما أدين ھو شخصياً وصدر تحريم تقليده أي وظيفة عامة(ا4زھر

ووص>>فوا ھ>>ذا المس>>لم . اش>>د خص>>وم عل>>ي عب>>د ال>>رازق وك>>ذلك مفت>>ي مص>>ر محم>>د بخي>>ت
و " راكيةالدين، ا8لحاد، اGشت" الليبرالي بأنه عدو لyس/م، وھو الذي أشتھر بسبب مقالته

وك>ان رض>ا متفق>اً م>ع . التي س>ببت تعاطف>اً م>ع اGش>تراكية" اGشتراكية، البلشفية، الدين" 
علي عبد ال>رازق، ووص>ف مقاص>ده بأنھ>ا " مثير المشاكل"قرار ا4زھر بقطع الصلة مع 

ھ>ذه التوجھ>ات م>ن ". ببلشفة ا8س/م" تنطوي على ا8لحاد، وتتھمه الرجعية بديماغوجية 
رضا الذي لم يخف إعجابه بالنظام الوھ>ابي ا8قط>اعي الس>عودي، كم>ا بلغ>ت  محمد رشيد

  .التوجھات المحافظة الجديدة أوجھا بتأسيس جمعية ا4خوان المسلمين
  

ف>>>ي ظ>>>روف ا4زم>>>ة  1929/ 1928تأسس>>>ت جمعي>>>ة ا4خ>>>وان المس>>>لمين ف>>>ي س>>>نوات 
فف>ي . كم>ا ف>ي مص>راGقتصادية العالمي>ة الت>ي كان>ت م>ؤثرة عل>ى ا4قط>ار العربي>ة أيض>ا 

الوقت ال>ذي كان>ت في>ه أقس>ام م>ن البورجوازي>ة المحلي>ة تب>دي اGس>تعداد م>ن أج>ل التف>اھم 
والوفاق مع ا8مبريالية البريطاني>ة ع>ن طري>ق أحزابھ>ا، وھن>ا ف>إن البورجوازي>ة الوطني>ة 

كم>>ا أنھ>>ا أظھ>>رت فيم>>ا يخ>>ص . وف>>ي ح>>اGت كثي>>رة ك>>ادت أن تتن>>ازل ع>>ن قوتھ>>ا الثوري>>ة
ملكية المختلفة تأثراً بأيديولوجية ا4خوان المسلمين، موقفاً متعص>باً ديني>اً وقومي>اً، قضايا ال

كم>>ا أنھ>>م عكس>>وا احتجاج>>ا عفوي>>اً وآم>>اGً باGس>>تق/ل وأمني>>ات غي>>ر واض>>حة المع>>الم ف>>ي 
ظ>روف اGض>>طھاد اGس>>تعماري م>ن خ>>/ل المض>>طھدين م>>ن الق>وى المحلي>>ة ال>>ذين ك>>انوا 

الفق>راء والح>رفيين وص>غار التج>ار والمثقف>ين م>ن البورجوازي>ة يلحق>ون ا4ذى ب>الف/حين 
  .الوطنية

  
وك>>ان حس>>ن البن>>ا ھ>>و المؤس>>س والمرش>>د ا4ول لھ>>ذه المنظم>>ة الدقيق>>ة التنظيم>>ات ذات 

والبنا ھو ابن أحد مصلحي الساعات في منطقة الدلتا المصرية، وك>ان . المراتب المتدرجة
وق>د مث>ل محم>د رش>يد رض>ا والوھ>ابيون . سماعيليةيعمل معلماً في مدرسة ابتدائية في ا8

المتش>>ددون، وم>>ن الملت>>زمين بالم>>ذھب الحنبل>>ي، ا4وس>>اط المحيط>>ة ب>>ه وبرض>>ا وبمجلت>>ه 
القائ>د  1949، وك>ان البن>ا حت>ى اغتيال>ه ع>ام 1949المنار التي واصل إصدارھا بعد ع>ام 

ھا ا4ي>ديولوجي ال>ذي الديكتاتوري لھذه المنظمة الجماھيرية التي ك>ان ق>د وض>ع لھ>ا أساس>
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يرتك>ز ف>ي النھاي>ة عل>ى الق>>رآن واتجاھ>ات أخ>رى غي>ر مح>>ددة بدق>ة وكنھ>ا متجھ>ة بص>>فة 
أساسية إلى خلق وتأسيس دولة إس/مية عظمى على ھذى ا8س/م كأيمان مشترك، وبذلك 

وفي ضرورة إقامة حكم . فأنھا مواصلة واضحة 4فكار جمال الدين ا4فغاني ومحمد عبده
ووج>دت ھ>ذه نفس>ھا ف>ي نظري>ة الدول>ة ل>دى البن>ا "لبع>ث الش>رق" كضمان " تبدعادل مس"

دولة يك>ون الق>رآن دس>تورھا وھن>اك خليف>ة عل>ى راس " كما لدى محمد رشيد رضا(الذي 
  .ھذه الدولة

  
وكان البنا يعتقد أن سقوط الشرق ھو بسبب رجوع الناس عن التع>اليم ا4ساس>ية لyس>/م، 

الق>>وانين (ي كاف>>ة من>>احي المجتم>>ع وك>>ذلك الحي>>اة الخاص>>ة، وطال>>ب ب>>التطبيق الش>>امل ف>>
كم>>ا طال>>ب بح>>ل جمي>>ع ا4ح>>زاب السياس>>ية وإلغ>>اء كاف>>ة الق>>وانين ) ا8س>>/مية ـ الش>>ريعة

وا4نظمة والتعليمات الليبرالي>ة ـ البورجوازي>ة، وإح>/ل س>يطرة ص>ارمة لمس>اعي الدول>ة 
ولم>ا كان>ت اللغ>ة . ق تع>اليم ا8س>/ما8س/مية في السيطرة على حياة البشر وع/قاتھم وف>

العربية ھي المعبرة عن التعاليم ا8س/مية ا4ساسية، ل>ذلك ينبغ>ي أن يك>ون ج>زءاً أساس>يا 
من فعاليات التعليم للدول>ة ا8س>/مية الجدي>دة، ومرحل>ة التعل>يم لم>ا قب>ل الدراس>ة اGبتدائي>ة 

  .ويجب أن تكون في الجوامع
  

/ل محاكاة شاملة للنم>وذج الفاش>ي لماكث>ة الدعاي>ة، وتح>ت وبديماغوجية اجتماعية، من خ
النض>ال ض>د النف>وذ " وك>ذلك " رفع الفوارق الطبقية على قاعدة ا4خوة ا8س/مية" شعار 

، استطاع "النضال ضد الفساد والنزاعات الحزبية" و " والتأثير المادي والروحي للغرب 
ثير من ا4تباع بين جماھير الف/حين وبين ا4خوان المسلمون أن يحققوا وبسرعة نفوذاً وك

البورجوازية الصغيرة في المدن كما حاولوا أن ينالوا ويحققوا 4نفسھم مكان>ة ب>ين الطبق>ة 
وف>>ي ح>>والي نھاي>>ة الح>>رب . العامل>>ة حي>>ث نجح>>وا بتمري>>ر بع>>ض عناص>>رھم ف>>ي النقاب>>ات

ن، وبم>ا يش>به الش>بكة العالمية الثانية كان عدد أعضاء الحركة قد بلغ أكثر من نصف مليو
من الفروع لحركة ا4خوان المسلمين، كانت قد انتشرت في معظم أقطار المشرق العرب>ي 

في مسعى للحص>ول عل>ى أتب>اع ب>ين " ا4خوات المسلمات" ومن خ/ل تشكيل . والسودان
كم>ا أس>>س . لني>>ل نف>وذ ب>>ين أوس>اط الش>>بيبة" الكش>افة " النس>اء وأيض>اً م>>ن خ>/ل وح>>دات 

المس>>لمين الم>>زارع، ومش>>اريع ص>>ناعية وأعم>>ال الخ>>دمات، وب>>ذلك كان>>ت ل>>ديھم ا4خ>>وان 
للشباب ا4كب>ر " وتحت شعار منظمة الجوالة . الوسائل المالية القوية في نضالھم السياسي

  .ذات القوة الضاربة" الكتائب"والتي تأسست فيھا المنظمة العسكرية " سناً من الكشافة
  

ان>>ب ق>>د طب>>ع بالحق>>د م>>ن المتش>>ددين ديني>>اً و الق>>وميين ول>>يس ثم>>ة ش>>ك ب>>أن الع>>داء لrج
وك>>ان ا4خ>>وان . المتط>>رفين، وق>>د ض>>م ش>>يئاً م>>ن ع>>داء ا4خ>>وان المس>>لمين ل/س>>تعمار

المسلمين قد أقسموا على المصحف والسيف، وساھموا بفعالية ف>ي اGنتفاض>ة العربي>ة ف>ي 
وكان حسن . بية معھموكسبوا تعاطف الجماھير العر 1939ـ  1937فلسطين خ/ل أعوام 

البنا ھو القائد لمثل ھذه اGتجاھ>ات المعادي>ة ل/س>تعمار، وبحس>ب المعطي>ات، فھ>و ينح>در 
وھن>اك تع>رف ) حيث مركز القيادة البريطاني>ة ف>ي قط>اع الس>ويس(من منطقة ا8سماعيلية

  .  على اGستعمار، وشحن بالكراھية ضد المستعمرين وسلوكھم التسلطي القائم على البطش
  

فق>د . ولكن قادة ا4خوان أظھ>روا اGنتھازي>ة، حي>ث ك>انوا عل>ى اس>تعداد لسياس>ات توفيقي>ة
أو م>ع ) ا4لم>ان(ابدوا المبالغة في صراعھم المرير مع الوفد، ث>م ف>ي تع>اونھم م>ع الفاش>ية

الس>>لطات البريطاني>>ة بدرج>>ة متس>>اوية، ألحق>>ت ھ>>ذه السياس>>ة ا4ض>>رار بحرك>>ة التح>>رر 
ج>>ة م>>ن ا8رھ>>اب الت>>ي تنام>>ت من>>ذ ا4ربعين>>ات لواس>>طة أعم>>ال العربي>>ة، وك>>ذلك ف>>ي مو

وفعالي>ات المنظم>>ات العس>>كرية لyخ>>وان المس>>لمين، ض>د الخص>>وم م>>ن ال>>داخل والخ>>ارج، 
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وف>ي الع>داء المعل>ن ض>د الش>يوعية، وك>ذلك الرجعي>ة اGجتماعي>ة العميق>ة، أض>عفت جبھ>ة 
م>>واقفھم ف>>ي الث>>ورة  ومث>>ل ھ>>ذه الفعالي>>ات كان>>ت مض>>رة مث>>ل. النض>>ال ض>>د اGس>>تعمار

  .المضادة ضد النظام الثوري الديمقراطي في مصر في أعوام الستينات
  

وتش>>ير ھ>>ذه الم/حظ>>ات إل>>ى ك>>ون ا8س>>/م ق>>وة تعبئ>>ة G ج>>دال فيھ>>ا ولك>>ن أيض>>اً إل>>ى 
بأن>ه :  وحي>ث كل>ن اGتج>اه ا8س>/مي يط>رح . محدوديته في النض>ال المع>ادي ل/س>تعمار

م تك>>ون الحرك>>ة المعادي>>ة ل/س>>تعمار والش>>عور العربي>>ة وفق>>ط بش>>روط وظ>>روف ا8س>>/
  .ممكنة، وتوفر للبورجوازية المحلية قاعدتھا الفعالة

  
  

  : القوميــة العربيــة: ثانياً 
  

كان>>ت البورجوازي>>ة والطبق>>ات المتوس>>طة الص>>غيرة تفتق>>ر إل>>ى الق>>درة ف>>ي أن ت>>تمكن م>>ن 
رك>ة التح>رر الوطني>ة والقومي>ة تحقيق وتأسيس ھيمنتھا وسيطرتھا عل>ى مواقعھ>ا داخ>ل ح

نظرياً وسياس>ياً، تل>ك النظري>ة الت>ي س>يكون بوس>عھا أن تق>وم ب>التعبير بص>ورة فعال>ة ع>ن 
مص>>الحھا الطبقي>>ة وتحقي>>ق شخص>>يتھا ف>>ي الحرك>>ة الوطني>>ة، وإن ذل>>ك يؤك>>د م>>ا ج>>اء ف>>ي 

باس>>م الحق>>وق العام>>ة للمجتم>>ع تحص>>ل طبق>>ة خاص>>ة عل>>ى الس>>لطة " م/حظ>>ات م>>اركس 
اقتحام ھذا الموقع وبذلك يتم استغ/ل سياسي لجميع الطبقات والفئات " ومن أجل . "العامة

وحيث G تكف>ي قواھ>ا الثوري>ة الذاتي>ة، ل>ذلك ف>إن ث>ورة أي ش>عب . في المجتمع لمصلحتھا
وتحريره طبقة خاصة في المجتمع البورجوازي يتم بصورة تدريجية حتى يشمل المجتمع 

عودة كل أقلية في المجتمع لتتركز في طبقة أخرى وينبغي وإلى جانب ذلك ينبغي . بأسره
أن توجه الضربات ضد الفساد الداخلي، وإل>ى جان>ب ذل>ك ينبغ>ي أن تك>ون ھن>اك ح>واجز 

ولذلك فأن التحرر من ھذه الدوائر يبدو وكأنه التحرر . اجتماعية خاصة للجرائم المعروفة
. ئم>اً ومص>يباً ف>ي مج>ال آخ>روربم>ا أن ع>رض م>اركس ھ>ذا يك>ون م/) 8".(الذاتي العام

ولذلك فأنه يعتمد على الظرف الذي كانت في>ه حرك>ة التح>رر العربي>ة ف>ي النص>ف الث>اني 
م>>ن الق>>رن التاس>>ع عش>>ر، والنص>>ف ا4ول م>>ن الق>>رن العش>>رين، وھ>>ذا يثب>>ت الحاج>>ة إل>>ى 

  .   ا4يديولوجية التي تمنح القوة التحررية بقوة إضافية مساعدة
  

سبت في مرحلة النضال ضد اGس>تعمار ال>ذي ك>ان ك>المجرم المش>ھور ھذه المقتضيات تنا
الذي G يمكن تجاھله حيال الشعوب العربية، حي>ث نال>ت الحرك>ة القومي>ة موق>ع الص>دارة 
ومكان>>>ة أھ>>>م م>>>ن الحرك>>>ة التحديثي>>>ة ا8س>>>/مية، أي>>>ديولوجيا للفئ>>>ات الوس>>>طى القوي>>>ة، 

ة م>ن التط>ور الت>اريخي، س>واء ف>ي لحظ>ة نس>بي" واGتجاھات الت>ي قام>ت بن>اء عل>ى ذل>ك 
خصوصيات أمة مقابل أخرى، أو تضافر وتعاون القوى اGجتماعية المقابلة ض>من ا4م>ة 

  )9".(الواحدة من أجل جعلھا مطلقة
  

وق>>د عرض>>ت البورجوازي>>ة المحلي>>ة ا4س>>اس ا4ي>>ديولوجي المناس>>ب، وانط/ق>>ا م>>ن ذل>>ك 
نح>و مص>الحھا وتس>اويھا بمجم>وع أصبحت في وضع يمكنھا من السعي بحيوي>ة وفاعلي>ة 

. كتأمين سيطرتھا على أشكال النضال المعادي ل/ستعمار) والسيادة الكاملة(مصالح ا4مة 
وبمقياس قوي كعنص>ر موح>د ) الت/حم القومي(وفي نفس الوقت قدمت ا4فكار المتحضرة

م>ع ) ي>لكم>ا اش>رنا قب>ل قل(ومن أجل اGستق/ل الوطني. ومعبأ في النضال ضد اGستعمار
التقليدي>>ة ا4خ>>رى والحرك>>ات ) المقدس>>ات(تص>>اعد التوجھ>>ات الديني>>ة ا8س>>/مية وس>>ائر 

وك>ذلك الحرك>ة التحديثي>ة ا8س>>/مية الت>ي كان>ت ف>ي تل>>ك ) المھدي>ة ـ السنوس>>ية(التحرري>ة
إن الع/قات اGجتماعية الغي>ر ). في حالة وجودھا(المرحلة محصورة في المجاميع المثقفة
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صة الھيكل اGجتماعي غير الناضج، والنھ>ب اGس>تعماري المتزاي>د بح>ده، المتطورة وبخا
وك>>ذلك ازدھ>>ار النزع>>ات الديني>>ة وا4حت>>دامات العرقي>>ة الم>>ؤثرة عل>>ى النض>>ال ال>>وطني 
التحرري اس>تلزم المزي>د م>ن التعمي>ق والتج>ذير الت>ي م>ا زال لھ>ا حت>ى الي>وم النف>وذ عل>ى 

  .بيةالتيارات ا4يديولوجية في ا4قطار العر
  

حلول أنماط الع/قات الرأسمالية ونماذجھا ا4ولى، فإن ذلك ك>ان "وي/حظ بأنه على رغم 
" يقابله تقلص وانتعاش على مستوى أنصار الملكية في الرجعية الثيوقراطية على ا4رض

نوع>>اً م>>ن ألعل>>ب البورجوازي>>ة الوطني>>ة، أف>>رز ذل>>ك ف>>ي الب>>دء ا4فك>>ار المازني>>ة ـ " أو 
ث>>ال يحت>>ذي ب>>ه والت>>ي تنافس>>ت م>>ع ا4فك>>ار الديمقراطي>>ة الت>>ي أعقب>>ت الث>>ورة الليبرالي>>ة كم

  )10".(1905الروسية 
  

حل>>ت جمي>>ع ھ>>ذه الظ>>واھر وا4فك>>ار ف>>ي البل>>دان العربي>>ة ف>>ي مرحل>>ة التح>>ول إل>>ى الق>>رن 
التي كانت (العشرين، وقد عبر ذلك عن نفسه في فاعلية الرواد الط/ئعيين القومين العرب

بت>>أثير اليھ>>ودي المص>>ري  Risorgimento) البع>>ث(ة القومي>>ة ا8يطالي>>ةمت>>أثرة بالحرك>>
في مجال التأثر با4فكار الليبرالي>ة، وق>د ورد ذل>ك تفص>ي/ً ف>ي مك>ان آخ>ر (يعقوب صنوع

، وأفكار السوري المسلم الكواكبي، وكذلك السوري المسيحي )من الجزء الثالث ـ المترجم
o النديم، والمص>ري الم>دافع ع>ن حق>وق الم>رأة ذو  أديب إسحاق، والمصري المسلم عبد

ول>>يس أخي>>راً ال>>وطني المص>>ري مص>>طفى كام>>ل، فھ>>ؤGء . ا4ص>>ل الك>>ردي قاس>>م أم>>ين
وغيرھم كثيرون من المنظمات القومي>ة الس>رية الت>ي كان>ت ق>د خاض>ت النض>ال قب>ل ع>ام 

مثل>ون ضد الطغيان العثماني وقدمت تضحيات عالية تخضبت بالدماء، فق>د ك>انوا ي 1918
في أفكارھم وفي تعاملھم 4فكار القومية العربية يمثلون في الواقع قوة تحرري>ة تش>ير إل>ى 

  )11".(شك/ً غير متطور من الوعي الجماھيري المعادي لyمبريالية" كونھا أو بوصفھا 
  

وفي المرحلة الت>ي ي>دور البح>ث فيھ>ا ع>ن حرك>ة التح>رر الوطني>ة، تط>ورت القومي>ة إل>ى 
ئيس>>ية كش>>كل معب>>ر لنض>>ال الجم>>اھير العربي>>ة ض>>د ا8مبريالي>>ة وأيض>>ا إل>>ى إيديولوجي>>ة ر

نظرية صالحة عموماً وإلى أساس لھذا النضال بمشاركة مھمة وأساسية من البورجوازي>ة 
  .الوطنية والبورجوازية الصغيرة التي دخلت ميادين النضال

  
ب البورجوازي>>ة م>>ع تأس>>يس العدي>>د م>>ن ا4ح>>زا) مت/زم>>ة(وھ>>ذه العملي>>ة كان>>ت مرتبط>>ة 

الصغيرة القومية في أغلب ا4قطار العربية، وكانت مطالبھم تتمثل في اGستق/ل الوطني، 
وف>>ي ا8ص>>/ح ال>>داخلي، ق>>د وج>>دت ص>>داھا الكبي>>ر ل>>دى الفئ>>ات العريض>>ة للش>>غيلة الت>>ي 
عبرت عن ذلك في انتفاضات مسلحة وتظاھرات واسعة والقيام بأض>رابات، وب>ذلك فأنھ>ا 

ع>>>ن كونھ>>>ا أق>>>وى الحرك>>>ات التحرري>>>ة المعادي>>>ة ) الحرك>>>ات القومي>>>ة(عب>>>رت بوض>>>وح 
ل/ستعمار، وفي نف>س الوق>ت أنج>زت وعل>ى خط>وات منتظم>ة الموق>ف العقائ>دي للحرك>ة 

  .القومية العربية كما تظھر لنا المحاوGت النظرية لجعل ذلك مجسداً أمام ا4عين
  

أج>ل وض>ع المن>اھج السياس>ية  وقد طرحت ھذه في أماكن أخرى العدي>د م>ن ا4مثل>ة، فم>ن
للحرك>>ة القومي>>ة بص>>ورة مباش>>رة ف>>ي حرك>>ة نض>>ال الجم>>اھير المعادي>>ة ل/س>>تعمار، فق>>د 
اس>>تلزم ذل>>ك ف>>ي الص>>فحات التالي>>ة أي>>/ء أھمي>>ة خاص>>ة لقض>>ايا النض>>ال المھم>>ة للحرك>>ة 
التحرري>ة القومي>ة والت>ي تبل>>ورت م>ن خ>/ل المطارح>>ات ا4يديولوجي>ة للق>وميين الع>>رب، 

الوسط الذي كان يجري منذ أواسط الث/ثينات حيث يشتد مباشرة ف>ي مج>ال السياس>ة وفي 
العملية للصراع بين أوساط القوميين العرب والذي كان جوھره حول عقدتين من القض>ايا 

 :  
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  . في المناقشات حول العوامل ا4ساسية للحركة القومية :ا8ولى
وربطھ>ا ب>الخطوات ا4ول>ى م>ن أج>ل تحقي>ق كانت حول استخدام ا4فكار القومي>ة  :الثانية

  .الوحدة العربية
  

وفي م/حظة للمناقشات حول ا4جزاء المكونة للحرك>ة القومي>ة العربي>ة، الت>ي س>اھم فيھ>ا 
إلى جانب المنظرين الق>وميين، الش>يوعيين الع>رب أيض>اً، وب>ذلك فق>د يب>دو للوھل>ة ا4ول>ى 

  . لبالغة ا4ھميةأنھا G تضم إG القليل من المواد السياسية ا
  

وكان>ت ھن>>اك وح>دة ف>>ي ال>>رأي ب>ين المفك>>رين الق>وميين ح>>ول اللغ>>ة العربي>ة، ف>>ي أن تن>>ال 
" وھي تعد عربياً من كانت ) ضمير ا4مة العربية(المكانة ا4ولى، فقد مثلت اللغة العربية 

العربي>>ة، لغت>>ه الوطني>>ة، بھ>>ا يفك>>ر وبھ>>ا يعب>>ر ع>>ن آراؤه وأفك>>اره وبص>>رف النظ>>ر ع>>ن 
Gوبص>>ورة مماثل>>ة ك>>ان ھن>>اك أتف>>اق يت>>وافر عن>>د تق>>يم التقالي>>د " نح>>دار العرق>>ي لوالدي>>ها

وعن>د . كعوام>ل أساس>ية للقومي>ة العربي>ة" بما في ذلك الثقافي>ة" التاريخية للشعوب العربية
تقرير ما يسمى بالمصالح المشتركة، التي اسماھا السوري قسطنطين زري>ق، وھ>و ق>ومي 

أثير كبي>ر عل>ى الق>راء الليب>راليين، واللبن>اني عب>د o الع/يل>ي، مسيحي أرثودوكسي، له ت>
  .مثلت عناصر جوھرية للقومية وأشعلت المساج/ت الحامية

  
حماي>>ة "وكان>>ت المج>>ادGت ذات نوعي>>ة خاص>>ة منھ>>ا م>>ا يخ>>تص بالمص>>الح المش>>تركة أو 

ومنظ>راً  التي كانت قد طرحت من قبل ساطع الحصري الذي كان مفكراً رائع>اً " المصالح
للقومية العربية، وكذلك م>ن خ>/ل مس>اھمة الماركس>ي اللبن>اني رئي>ف خ>وري ال>ذي نش>ر 

، فف>>ي ھ>>ذا الكت>>اب، وق>>ف ض>>د تل>>ك "مع>>الم ال>>وعي الق>>ومي" كتاب>>اً بعن>>وان  1941ع>>ام 
اGتجاھات الرائجة في تلك المرحلة، وك>ذلك وف>ي المراح>ل ال/حق>ة، م>ن رومانس>ية غي>ر 

. 1938ع>ام" الوعي القومي"التي كان قد صاغھا زريق في كتابه معقولة في القومية تلك 
وبحجج متين>ة جعلت>ه ين>ال التق>دير ف>ي ص>فوف الق>وميين، أخض>ع فيھ>ا أطروح>ات زري>ق 

إلى النقد المقنع، والخوري الذي أن>زل الرومانس>ية القومي>ة إل>ى " المھمة العربية الخاصة"
إل>>ى قض>>ية " الحاج>>ات الخاص>>ة "ا4رض م>>ن عليائھ>>ا، ث>>م أس>>دى خدم>>ة أكب>>ر بأطروحت>>ه

اGستق/ل والتقدم اGجتماعي التي تناضل من أجلھا الجم>اھير وربطھ>ا ببعض>ھا، فبالنس>بة 
الھدف ا4خير للفكرة القومية الحقيقية وأمضى قوة، تمنح طاق>ة إنت>اج لrم>ة " له كان ذلك 

وإزال>ة كاف>ة من أجل تحسين الشروط المادي>ة والثقافي>ة وتوس>يع عملي>ة التم>دن والتحض>ر 
وب>ذلك ن>زع ع>ن الحرك>ة " الحواجز عن طريق انط>/ق ا4م>ة والت>ي تعي>ق نم>و عبقريتھ>ا

  . القومية العربية ثياب الصوفية،  ووضع بدGً عنھا ا4ساس المادي الموضوعي
  

" وھذا ا4سلوب ك>ان ملزم>اً، وق>د أس>تند خ>وري عل>ى أطروح>ة زري>ق الت>ي تتح>دث ع>ن 
عندما تكون مص>الح أط>راف وأقس>ام " ة جوھرية مفھوم وطرح بصور" اجتماع المصالح

كم>ا أن>ه أك>د بالمقاب>ل، ب>أن بوس>ع " أي أمة متصادمة، فإن ھذه ا4مة س>تكف ع>ن الوق>وف
المرء مناقشة المصالح التي يشترك فيھا أغلبية ا4مة في مرحلة محددة من مراحل تط>ور 

إن : " بالنس>بة إلي>ه كان>ت  وفي نفس الوقت فقد أوض>ح الخ>وري ب>أن أكثري>ة ا4م>ة. ا4مة
ا4مر يدور عن قوى تنتمي إلى عملية ا8نتاج، تلك القوى التي ينبغي دعمھا با8ضافة إلى 

  ".أنھم يشكلون مادة البناء، فأنھم أيضاً يمثلون الوGدة الجديدة لrمة
  

وبموجب الذي توصل إلي>ه الخ>وري، فق>د أص>بح واض>حاً، ب>أن النق>د ال>ذي تص>اعد مبك>راً 
رعة في ا4قطار العربية التي تعرضت للخطر، وأتضح لديھا ب>أن م>ن خ>/ل الحرك>ة وبس
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وإن ". اجتماع المصالح" القومية التي تقودھا البورجوازية، تنطوي على ديماغوجية شعار
الس>/م الطبق>ي " الجھود كانت في مجال أماطة اللثام عن الظاھرة المؤقتة المتمثلة ببروز 

ف المادي>>ة للنض>>ال المع>>ادي ل/س>>تعمار ال>>ذي تخوض>>ه الش>>عوب م>>ن ب>>ين الظ>>رو) أل>>دائمي
العربي>>ة، والتف>>اع/ت الض>>رورية لمختل>>ف الطبق>>ات والفئ>>ات م>>ن أج>>ل اGس>>تق/ل ال>>وطني 

  .ونيل الحريات الديمقراطية بوصفھا حقوق مواطنة
  

وقد وجد الخوري ذلك ضرورياً ف>ي تأكي>د عل>ى الجماعي>ة ف>ي النض>ال ض>د المض>طھدين 
وإبراز حقوق ومصالح ھؤGء الذين منحوا قواھم لقض>ايا فك>رة التح>رر الق>ومي ا4جانب، 

القومية العربية تحتاج في س>عيھا للتح>رر الق>ومي : إذ أن . من خ/ل الفعاليات الجماھيرية
القومية العربية تحت>اج ف>ي س>عيھا إل>ى التح>رر، " من خ/ل الفعاليات الجماھيرية، غذ أن 

تنظم نفسھا وتعبئ قواھا من خ/ل النضال والعم>ل، وھ>ي تض>م إلى طليعة مناضلة، التي 
نوعية أخ/قية ومعنوية عالية، كما أنھا تمتلك الحماس وروح التضحية ويتألف أعضاؤھا 

ولھ>>ا رؤي>ة فلس>>فية للطبيع>ة وإل>>ى " ل>>يس فق>ط م>>ن المثقف>ين(وقادتھ>ا م>ن الطبق>>ات الش>عبية 
لعلمية التي في واقعھا تطور وانق/ب ف>ي المجتمع والتاريخ، والتي أساسھا في الدراسات ا

  )     12".(رؤية ا4شياء
  

وف>>ي المناقش>>ات الفائق>>ة ا4ھمي>>ة ح>>ول مس>>ألة مواص>>لة تط>>ور نظري>>ة وممارس>>ة الحرك>>ة 
وف>>ي ھ>>ذا الن>>زاع وف>>ي ھجم>>ات ش>>ديدة ض>>د . القومي>>ة العربي>>ة ف>>ي ا4يديولوجي>>ة القومي>>ة

قطاعية من أجل ا8بقاء عل>ى المثالي>ات المحاوGت التي كانت تقوم بھا على ا4غلب قوى إ
ا8س/مية الصرفة، كان قد غدا واضحاً، بأن لم يكن الدين، سواء لدى القوميين المسلمين، 

، يحت>ل عن>د تقري>ر ا4س>اس النظ>ري للحرك>ة )وھذه بصفة خاص>ة(أو القوميين المسيحيين
ان زري>ق ق>د أنظ>م إل>ى وك>" القومية موقعاً متقدماً، بل وأكثر من ذلك، فقد أنذروا وحذروا

وحذروا صراحة م>ن " الكتلة الوطنية، وكذلك أدمون رباط، والعراقي عبد الرحمن البزاز
ال>دين ا8س>/مي : طغيان العامل ا8س/مي في الحركة القومية، بل وقد أعتبر ب>احترام أن 

جزء G يتجزأ من ا8رث القومي للشعوب العربية، وقد ح>دث ذل>ك بالدرج>ة ا4ول>ى تح>ت 
ت>>أثير تواف>>ق و انس>>جام قواع>>دھا ومبادئھ>>ا ا4ساس>>ية الرق>>ة وا4خ/قي>>ة العام>>ة م>>ع ا4دي>>ان 

  .(*)ا4خرى في الشرق ا4وسط وشمال أفريقيا وبالتحديد المسيحية
وھذه الرؤي>ة الليبرالي>ة لمعظ>م الق>وميين الت>ي تنط>وي جوھري>اً عل>ى توجھ>ات دنيوي>ة ف>ي 

ال>>دين m " يل المث>>ال ف>ي مص>ر تح>>ت ش>عار إي>ديولوجيتھا ق>د عب>>رت ع>ن نفس>ھا عل>>ى س>ب
ھ>ذه الرؤي>ة منح>ت الفرص>ة وإمكاني>ة التغل>ب عل>ى الح>واجز والموان>ع ". والوطن للجمي>ع

وف>>ي توجي>>ه الخط>>اب إل>>ى جماع>>ات الس>>كان غي>>ر المس>>لحة، وجرھ>>ا إل>>ى النض>>ال ض>>د 
  .اGستعمار تحت راية القومية العربية

  
كھذه، تضم فيم>ا تض>م، الطبق>ات المعتدل>ة الت>ي وقد بقيت لنا م/حظة، بأن مواقف روحية 

كانت تتحول إلى ا8س/م الحديث، وكان ذلك واضحاً في قناعاتھا اGجتماعي>ة والسياس>ية، 
واGنخ>>راط ف>>ي المش>>روع " اGقتص>>اد ا4خ/ق>>ي" والت>>ي ص>>اغھا محم>>د رش>>يد رض>>ا ف>>ي 

لع/ق>ة ب>ين ا8س>/م القومي، وبذلك فأن المساجلة والمناظرة التي استغرقت ط>وي/ً ح>ول ا
  .والقومية حسمت تدريجياً لصالح القومية

  
والمجموع>>ة الثاني>>ة المھم>>ة المثي>>رة ف>>ي المج>>ادGت النظري>>ة وف>>ي الص>>راعات السياس>>ية 
العملي>ة ب>ين الق>وميين الع>رب ف>ي أع>وام الث/ثين>ات وا4ربعين>ات الت>ي أح>رزت اGنتص>>ار 

دريجي لrفكار القومية واGرتباط بش>كل والتحقق الت) القطرية(التدريجي على ما يسمى ب
  .وثيق بالمحاوGت ا4ولى 4حياء فكرة الوحدة العربية
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بعد انھيار ا8مبراطورية العثمانية كان ھناك في معظم ا4قط>ار العربي>ة ش>كل مم>ا يس>مى 

وھذا التط>ور كان>ت ل>ه ) الوطنية(تسمى في ا4دب الوطني ) القومية القطرية، أو المحلية(
الجوھرية الكامنة، فمن خ/ل النضال التحرري الوطني دخلت القوى البورجوازية  أسبابه

كقوى مسيطرة في ھذه البلدان بوجه المعطي>ات اGقتص>ادية والسياس>ية وق>د ب>دا لھ>ا ھ>دف 
واقعي وظاھري من خ/ل نيلھا ل/س>تق/ل ال>وطني م>ن أج>ل وجودھ>ا المباش>ر ومج>اGت 

ب>النھوض كطبق>ة رأس>مالية " لك الشروط الت>ي س>محت تأثيرھا أدى بسرعة وفاعلية إلى ت
وھنا لم يظھر أغلبية القوميين العرب في ھذا الوقت، المزيد من ) 13"(اعتيادية في بلدانھا

اGھتم>>ام إل>>ى رؤى قومي>>ة عربي>>ة ص>>رفة، أو أنھ>>ا أزاح>>ت عل>>ى ا4ق>>ل مثالي>>ات المس>>تقبل 
  .  البعيدة

  
غ>>رب العرب>ي والش>>رق ا4وس>>ط، م>>ا يس>>مى وھك>ذا فق>>د س>>اد ف>>ي أع>وام العش>>رينات ف>>ي الم

وف>>ي نف>>س الوق>>ت تعمي>>ق ) المص>>رية( و) الس>>ورية(و) التونس>>ية(و) المراكش>>ية(بالقطري>>ة
وج>>د تعبي>>ره بص>>ورة " مص>>ر للمص>>ريين" للش>>عار ال>>ذي ك>>ان مص>>طفى كام>>ل ق>>د طرح>>ه 

رئيسية عند أفكار وممارسة قائد حزب الوفد سعد زغل>ول، والكات>ب محم>د حس>ين ھيك>ل، 
. ومي الليبرالي لطفي السيد، الذين كانوا خصوم الفكرة الداعية إلى الحرك>ة ا8س>/ميةوالق

تط>وراً منع>زGً م>ن خ>/ل الكات>ب الكبي>ر المح>دث ) القومي>ة المحلي>ة(وقد Gقت ھذه الفك>رة
لrدب العربي طه حسين، والقبطي س/مة موسى في الدعاية لفكرة المصرية ـ الفرعوني>ة 

العربي>ة ـ ا8س>/مية العنص>ر ا4ساس>ي للقومي>ة العربي>ة لص>الح ) اثا4ح>د(والت>ي ترج>ع 
 1933شك/ً ضخماً في عام ) القومية المصرية(وقد اتخذت ) أفكار البحر المتوسط"فكرة 

ال>ذي ك>ان يتش>ابه ) مصر الفت>اة(في الحزب البورجوازي الفاشي الذي أسسه محمد حسين 
  .رھابيةمع حركة ا4خوان المسلمين في فعالياته ا8

  
واتجاھات مشابھة كان>ت ھن>اك أيض>ا ف>ي لبن>ان وس>ورية، وعل>ى أس>اس م>ا ق>ام المس>يحي 
المثقف شارل قرم وميش>يل ش>يحا وس>عيد عق>ل ال>ذين أسس>وا الحرك>ة الفينيقي>ة الت>ي Gق>ت 
ال>>دعم م>>ن السياس>>ي اللبن>>اني الم>>وال للفرنس>>يين أمي>>ل أده قائ>>د الكتل>>ة الوطني>>ة الت>>ي ش>>كلت 

تطرف>>ة، وتمثل>>ت أح>>دى منجزاتھ>>ا بتأس>>يس ح>>زب الكتائ>>ب ال>>ذي أسس>>ه منظم>>ة لبناني>>ة م
وك>>ان ھ>>دفھا ا4ساس>>ي ھ>>و التص>>دي لمھم>>ة حماي>>ة  1936المس>>يحي بيي>>ر الجمي>>ل ع>>ام 

  .المصالح السياسية واGقتصادية للبورجوازية المارونية
  

نشأت  كانت قد) القطرية(أو ) المحلية) (القوميات(واPن لم يعد ھناك شك، بأن سلسلة من 
حزب الحرك>ة الوطني>ة : وھنا نذكر فقط ا4حزاب . في بعض ا4قطار، وبعضھا كان قوياً 

يرأسه الوزاني، وحزب ا8ص/ح ال>وطني بقي>ادة عب>د الخ>الق ت>وريس، والح>زب ال>وطني 
لتحقي>>ق المطال>>ب يرأس>>ه الفاس>>ي واليزي>>دي وبلف>>ريج، وح>>زب فيدرالي>>ة المس>>لمين برئاس>>ة 

أفريقي>>>ا بقي>>>ادة مص>>>الي الح>>>اج ف>>>ي الجزائ>>>ر، والح>>>زب عب>>>اس فرح>>>ات، ونجم>>>ة ش>>>مال 
الدستوري الجديد يرأسه الحبيب بورقيبة في تونس، والوفد المصري برأسة سعد زغلول، 
وحزب الشعب السوري برأسة الشابندر، وح>زب ا4خ>اء ال>وطني برأس>ة ياس>ين الھاش>مي 

  . في العراق
  

كن وصفھا بكونھا حقيقية وعميقة، وG يمكن تجاھل اGخت/ف في وجھات النظر، التي يم
وبادئ ذي . والصراعات الحادة بين الشخصيات القيادية، وبين أنصار ھذا الحزب أو ذاك

وكانت ھدام>ة ومخرب>ة ف>ي ) القطرية والمحلية(بدء فإن ا4حزاب كانت ملتزمة في أھدافھا
ات معين>ة ف>ي بعض ا4حيان، 4ن فعالياتھا كانت انشقاقية وتتبع في بعض ا4حي>ان تاكتيك>
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المصالح المتناقضة بين القوى ا8مبريالية ف>ي ا4قط>ار العربي>ة والت>ي ل>يس ن>ادراً م>ا أدت 
. إلى ا4ضرار بأطراف أخرى في حركة التحرر العربية والفئات الصغيرة بين المواطنين

وق>>د كان>>ت نس>>>بية مس>>اھمتھا ف>>>ي النض>>ال واض>>حة م>>>ن أج>>ل إح>>>راز الھيمن>>ة السياس>>>ية 
وك>ان ذل>ك يش>ير بوض>وح إل>ى ا8خ>/ل . ي شمال أفريقيا والش>رق ا4وس>طواGقتصادية ف

بأھمية وضرورة توحيد الجبھة للنضال ضد اGستعمار، ب>ل أنھ>ا يس>رت بش>كل مباش>ر أو 
  Divide et imperaغير مباشر للسياسة ا8مبريالية المشھورة فرق تسد 

ق متزاي>دة Gتج>اه ف>ي وفي ھذه الظ>روف، ب>دأت ف>ي ح>والي أوس>ط الث/ثين>ات عملي>ة تحق>
وص>فت (المجال النظري والعملي للقومين العرب، يقيم بصفة عامة كفكرة عربي>ة خالص>ة

وصل ما يھدف إليه ويتمناه ھذا التيار البورجوازي الصغير وكذلك بع>ض ) عادة بالقومية
ة القوى ا8قطاعية التي أنظمت إلى ھذا التيار في ا4قطار العربية، تھدف إلى تحقيق الدول

  .العربية الموحدة سياسياً، واقتصاديا، وثقافياً 
  

إن أتباع الفكرة القومية كانوا ماضين إلى جانب ذلك من أج>ل التغل>ب عل>ى م>ا أعتب>ر م>ن 
والتي من خ/لھا تضع ا4مة العربية حداً لنتائج قرون طويلة من ) ا8قليمية(قبلھم بالقطرية

GPن اشد اPضطھاد ا4جنبي وأنھا تقاسي اGس>تعمارية اGم والتقسيم م>ن خ>/ل السياس>ة ا
لبريطانيا وفرنسا وإيطالي>ا واGس>تغ/ل والس>يطرة حي>ال واق>ع يعب>ر ع>ن اGنقس>ام للش>عب 

  .العربي
  

وھي>ردر   Fichteوأحدى أھم النظريات للقومية العربي>ة الت>ي كان>ت مت>أثرة ب>آراء فيخت>ة 
Herder  وآرنتArndt ويمك>ن . ي س>اطع الحص>ري، كان>ت تل>ك الت>ي تق>دم بھ>ا الس>ور

إن الفروق والخ/ف>ات الت>ي يمك>ن م/حظتھ>ا الي>وم ب>ين :" م/حظة ذلك في كلماته التالية 
الدول العربية سواء من زاوية اخت/ف ا8دارة أو التش>ريع، وف>ي التأسيس>ات اGقتص>ادية، 

وھ>ي  .وكذلك أيضا في توجھاتھا السياسية فھي جميعاً ا8رث ال>ذي تس>لموه م>ن اGح>ت/ل
المص>ري، : إن العرب ھ>م أم>ة واح>دة" وقد Gحظ أكثر من ذلك بقوله ". وليدة ا8مبريالية

) 14.".(العراقي، المغاربة، ھم شعب واحد وفرع من ا4مة الواح>دة، وھ>ي ا4م>ة العربي>ة
لrمة العربية، كما كت>ب ) بعث(والنضال من أجل الوحدة العربية، ومن أجل وGدة جديدة 

إن " مص>>ري القبط>ي وأح>د ممثل>>ي الفك>رة القومي>ة العربي>>ة ف>ي مص>ر ق>>ائ/ً مك>رم عبي>د ال
ھدف إقامة الجبھة ضد ا8مبريالية ھو ال>دفاع ع>ن القومي>ة، ت>أمين تط>ور مس>توى الحي>اة، 
وتط>>ور الم>>وارد اGقتص>>>ادية، وتص>>دير المنت>>>وج ال>>وطني، وتكثي>>>ف المص>>الح المتبادل>>>ة 

  )15".(والتنسيق في الع/قات
  

دء عندما يشير المرء إلى نضال الشعوب العربية من أجل حقوقھا التاريخي>ة، وبادئ ذي ب
وعندما تكون ا4ھداف غير واضحة فإن ذلك يثير المنازعات بل وأكثر من ذلك، إذ كثيراً 
م>>ا طرح>>ت حق>>وق ع>>ائ/ت ف>>ي الس>>يطرة، مص>>الح سياس>>ية واقتص>>ادية متناقض>>ة لق>>ادة 

ك>>>رة القومي>>>ة وجعلتھ>>>ا تع>>>اني م>>>ن وشخص>>>يات، بورجوازي>>>ة وإقطاعي>>>ة، أض>>>عفت الف
كان>ت ) الق>ومي(التناقضات، وھكذا فإن اGتجاھات المعادية ل/ستعمار حتى في ھ>ذا التي>ار

فھم انتشلوا ب/ ريب ق>وى حقيقي>ة وكس>بوھا إل>ى ج>انبھم، مس>اھمة ف>ي : ظاھرة وملحوظة
ف>>ي ذل>>ك تنس>>يق الفعالي>>ات الجماھيري>>ة المعادي>>ة ل/س>>تعمار ف>>ي بع>>ض ا4قط>>ار العربي>>ة و

  .تعزيز وزيادة للقوة الضاربة في جبھة النضال ضد ا8مبريالية
ولك يكن ھناك شك، بأن تنسيقاً في نضال الشعوب العربي>ة المع>ادي ل/س>تعمار، وبال>ذات 
في ھذا الوقت، في عشية الحرب العالمية الثانية، أضافت ا4ھمية ووفرت شروطاً م/ئمة 

التح>رر العربي>ة، وم>ن خ>/ل نض>الھا وتض>حياتھا نسبياً، بل أن بعض فص>ائل ف>ي حرك>ة 
كان>>>ت ف>>>ي الس>>>نوات الماض>>>ية ق>>>د تمكن>>>ت م>>>ن انت>>>زاع بع>>>ض التن>>>ازGت م>>>ن ا8نكلي>>>ز 
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والفرنسيين، ولكن ذلك لم يكن ليخ>دع أح>داً، ب>أن ا8مبريالي>ة ماض>ية ب>/ ھ>وادة ف>ي تنفي>ذ 
ن ھن>اك خط>ر سياستھا القمعية اGضطھادية وG سيما ضد شعب فلس>طين، وع>دا ذل>ك، ك>ا

الفاش>>ية ق>>د ابت>>دأ يتن>>امى بالنس>>بة للش>>عوب العربي>>ة، وم>>ن جھ>>ة أخ>>رى كان>>ت ق>>د ظھ>>رت 
وھنا فإن حال>ة دع>م الق>وميين . استعدادات ملموسة للتضامن العربي الذي يستحق التطوير

لقاءات تنسيق ب>ين الق>وميين  1937حيث كانت منذ عام ) مراكش(التونسيين لقبائل الريف
كما كان ما يقرب من ا8جماع لكافة فص>ائل حرك>ة . جزائريين والتونسيينالمراكشيين وال

التح>>رر العربي>>ة م>>ن أع>>داء التض>>امن لنض>>ال الش>>عب الفلس>>طيني وك>>ذلك ف>>ي سلس>>لة م>>ن 
اGتفاق>>ات ب>>ين العدي>>د م>>ن أقط>>ار المش>>رق العرب>>ي يمك>>ن اعتبارھ>>ا خط>>وات عل>>ى طري>>ق 

  .التقارب السياسي واGقتصادي والثقافي
  

أ في ھذه المرحلة لحركة التحرر العربية مقدمات مناسبة لتحقيق ا4فكار القومية وھكذا نش
المثالي>>ة أكث>>ر مم>>ا كان>>ت علي>>ه ف>>ي مطل>>ع الق>>رن، تل>>ك الت>>ي نجح>>ت ف>>ي أن تحق>>ق انتش>>ارا 

، 1904الذي أسس في باريس عام (وكان السوري المسيحي نجيب عزوري . وشعبية لھا
يقظة الوطن العرب>ي (قد عبر في كتابه )  Ligue del la Patrie Arabالجامعة العربية 

التي تشمل مناطق ) 1905(عن تطلعاته لدولة عربية مستقلة عن الدولة العثمانية) في آسيا
وتصورات مماثلة كان>ت ل>دى المس>لم الس>وري الك>واكبي . لبنان، سوريا، فلسطين، العراق

لك فأن>ه ش>مل ف>ي مش>روعه الذي كان ما يزال يعتب>ر أن ا8س>/م عنص>ر التح>ام ق>وي، ل>ذ
  .الوحدوي شبه الجزيرة العربية أيضا

  
وف>>ي أع>>وام الث/ثين>>ات، ب>>دأ العدي>>د م>>ن البورج>>وازيين الق>>وميين الع>>رب عل>>ى ھ>>دى ھ>>ذه 

وبھ>دف  ا4فكار القومية، الت>ي تض>م توجھ>ات واض>حة للع>داء واGص>طدام م>ع اGس>تعمار
Gتجاه ال>ديني الص>رف، وغ>/ة ا8قليمي>ة إقامة الدولة العربية الواحدة، بدأت النضال ضد ا

  .وتوجھاتھم في صفوف حركة التحرر العربية
  

وفي مقدمة الجھود الجدية من ھذا النوع كان في المؤتمر العرب>ي المنعق>د ف>ي الق>دس ع>ام 
، وھذا اGجتماع الذي حضره قوميون بورجوازيون من مراكش، الجزائر، تونس، 1931

الع>راق والحج>از، ج>اء باعتب>اره رد فع>ل واض>ح عل>ى ليبيا، مص>ر، س>ورية، فلس>طين، و
المؤتمر الذي عقد في نفس الوقت، وفي نفس المكان من قب>ل الق>وى ا8س>/مية ا8قطاعي>ة 

، وقد أظھر بشكل واضح بأن القيادة الرجعية للمؤتمر ا8س/مي )المؤتمر ا8س/مي(باسم 
لوا مساعي شديدة ف>ي إعاق>ة ، بذ)كانوا تحت ضغط موظفي وسلطات اGنتداب البريطاني(

إسھام المندوبين من القوميين العرب، وكانت ھذه كما في حالة مساھمة عبد الرحمن عزام 
الق>>ومي المص>>ري ومحم>>د س>>عيد ودروي>>ش الليب>>ي عل>>ى ش>>كل Gئح>>ة اتھ>>ام ض>>د السياس>>ة 

  .اGستعمارية
  

ي ق>د نجح>وا وھكذا فقد أصبح مفھوماً بأن القوميين العرب وعلى ھامش الم>ؤتمر ا8س>/م
ومن النتائج الھام>ة لھ>ذا اGجتم>اع ). المؤتمر العربي(في تكوين الشكل المعبر العامل لھم 

الت>>ي تض>>منت ص>ياغة لتش>>كيل دول>ة عربي>>ة مس>>تقلة، ) الميث>>اق العرب>ي(ھ>و التوص>>ل إل>ى 
والثاني ھو التنسيق في النضال من اجل اGستق/ل والنض>ال ض>د كاف>ة أش>كال اGس>تعمار 

" وع>دا ذل>ك فق>د تق>رر التحض>ير لم>ؤتمر ق>ومي باس>م . فريقيا والشرق ا4وسطفي شمال أ
ولغ>>رض التحض>>ير ل>>ذلك تأسس>>ت لجن>>ة تحض>>يرية، وھ>>ذه اللجن>>ة " م>>ؤتمر ا4م>>ة العربي>>ة
وقاد المؤتمر السيد ياسين الھاشمي، كما . موعداً لعقد المؤتمر 1933قررت أن يكون عام 

العظم وشكري القوتلي وش>كيب أرس>/ن وري>اض كان السوري الشاھبندر موجوداً، ونبيه 
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وق>>د اختي>>ر المل>>ك العراق>>ي فيص>>ل ا4ول ك>>رئيس ش>>رف . الص>>لح ومحم>>د ع>>زت دروزة
  .للمؤتمر

  
فھذا المؤتمر كان ينبغي عقده في بغداد والذي كان قد أستثار مصالح : ومن أجل اGستباق 

الضغط الشديد الذي مارسته إمام اليمن، لم ينعقد ، وأحدى ا4سباب الحاسمة لذلك كان في 
ا8مبريالي>>ة البريطاني>>ة عل>>ى ا4وس>>اط الحكم>>ة، 8فش>>ال مش>>روع اللق>>اء الق>>ومي العرب>>ي 
المرتقب الذي كان ذا توجھات معادية ل/ستعمار، ولكن بنفس الوق>ت لعب>ت الخ/ف>ات ف>ي 

. مرصفوف التحضير لعقد المؤتمر من المشاركين القوميين دوراً مھماً في فشل عقد المؤت
ول>م يك>ن بعض>ھا (وھكذا فقد عبر العديد من القوميين السوريين والفلسطينيين في الشكوك 

بأن وجود الملك فيصل على راس الم>ؤتمر الق>ومي العرب>ي ھ>و ف>ي المق>ام ا4ول ) مخطئاً 
أداة من أجل تحقيق سيطرة ا4سرة الھاشمية، ا4مر ال>ذي س>وف يس>تغل مس>تقب/ً ف>ي ظ>ل 

  .وحدةالدولة العربية الم
  

إن أس>>باب فش>>ل عق>>د الم>>ؤتمر الق>>ومي ف>>ي بغ>>داد س>>يجعل م>>ن الممك>>ن فھ>>م وأدراك أي 
ص>>>عوبات أض>>>يفت للجھ>>>ود ال/حق>>>ة للمن>>>اؤين للفك>>>رة القومي>>>ة، با8ض>>>افة إل>>>ى الف>>>روق 
اGجتماعية والسياسية، إذ برغم ھذا الفشل للفك>رة القومي>ة ال>ذي ك>ان ل>ه ص>داه المھ>م من>ذ 

ب ا4قط>>ار العربي>>ة، وقب>>ل ك>>ل ش>>يء ف>>ي أوس>>اط البورجوازي>>ة أواس>>ط الث/ثين>>ات ف>>ي أغل>>
ومثقفي البورجوازية الوسطى، وفي أوساط الطلبة القوميين في أقطار في أقط>ار المش>رق 
العرب>>ي، كان>>ت المح>>اوGت ق>>د ب>>ذلت لتأس>>يس منظم>>ات جماھيري>>ة غي>>ر قطري>>ة والعم>>ل 

والتقريب بين ا4قطار العربية  الدعائي للفكرة القومية وتأسيس المنظمات والتأثير تدريجياً 
و في الم>ؤتمر التاس>ع للط>ب ال>ذي عق>د ف>ي الق>اھرة ف>ي . على بعض ا4صعدة اGجتماعية

الذي كان قد دعا إليه الطبيب السوري القومي عبد الرحمن  1933/ كانون ا4ولـ ديسمبر 
" مي>>ةعص>>بة العم>>ل القو"الش>>ابندر، وGق>>ى ال>>دعم م>>ن زم>>/ء مھنت>>ه، وأيض>>ا م>>ن جمعي>>ة 

  .وطالبت بخطوات عملية لتحقيق الوحدة العربية
  

وفي نفس اGتجاه أيضاً كان تأسيس المؤتمر الطبي العربي، الذي أنعق>د للم>رة ا4ول>ى ف>ي 
، وح>ول 1939/ وك>ذلك ف>ي الق>اھرة ك>انون الث>اني ـ ين>اير  1938/ بغداد شباط ـ فبراي>ر 

إح>>داث التق>>ارب الثق>>افي ب>>ين  محت>>وى وھ>>دف ھ>>ذه اللق>>آت والمطالب>>ات الص>>ادرة عنھ>>ا ف>>ي
وكواح>دة م>ن فعالي>ات الق>وميين الع>رب، وف>ي ھ>ذا الش>أن ن/ح>ظ جھ>ود . ا4قطار العربية

قس>طنطين زري>ق، فاض>ل : ممثل>ين (ومساعي القوميين السوريين والع>راقيين والمص>ريين
ق الذين بدؤا بالعمل لعقد مؤتمر الطلبة العرب ف>ي دمش>) الجمالي، عبد الرزاق السنھوري

  .بدعم من ابن السعود 1937عام 
  

وأولى ذرى المساعي العربية القومية باتج>اه تحقي>ق ا4فك>ار القومي>ة تمث>ل ب>دون ش>ك ف>ي 
ك>انون الث>اني ـ /  12ـ  8ف>ي بل>ودان وھ>ذا الم>ؤتمر عق>د بت>اريخ " الم>ؤتمر العرب>ي"عق>د 
ر م>ن ، وحض>ره أكث>)وبلودان بمصيف س>وري ب>القرب م>ن دمش>ق(،  1937،    / يناير 
وانعق>اد الم>ؤتمر ) باس>تثناء المغ>رب وال>يمن(من القوميين من كافة ا4قطار العربي>ة  400

وكان ھ>ذا مھم>اً ف>ي . على أساس المبادرات التي تقدم بھا القوميون العراقيون والسوريون
وبحلول النصف الثاني م>ن أع>وام الث/ثين>ات، ك>ان النض>ال . مجرى عمل الحركة القومية

ألتھ>ب م>ن أج>ل الحق>وق الش>رعية وض>د السياس>ة الموالي>ة للص>ھيونية الت>ي  الفلسطيني قد
كانت ا8مبريالية البريطانية تنتھجھا وكان ذلك مبرراً وباعثاً حاسماً لكي 8نضاج وبل>ورة 

  .      الحركة القومية
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الدمشقية ) لجنة الدفاع عن فلسطين(ومن ھنا ن/حظ بأن المؤتمر سواء كان قد أعد كشكل 
فلس>طين "ادة نبيه العظم، أو بأن عموم سير المؤتمر، كانت تسيطر عليه مفھوم وفك>رة بقي

، وھي العضو الذي ي>ربط ب>ين ع>رب آس>يا وع>رب أفريقي>ا، وي>ربط ب>ين "ھي قلب الوطن
وم>>ن خ>>/ل . ش>>مال وجن>>وب ش>>به الجزي>>رة العربي>>ة ويمث>>ل الطري>>ق المط>>ل عل>>ى البح>>ر

وعل>ى الم>رء أن G . متحضر، ومع عالم التج>ارةفلسطين يقيم العرب الص/ت مع العالم ال
  )16".(يفكر بأنھم من خ/ل احت/ل فلسطين بالقوة يعني أنھم سيتمكنون من سلبھا

  
مع أن على المرء أن ي/حظ بما G يقبل التباس، بأن قضية الشعب الفلس>طيني ھ>ي قض>ية 

ائبين عن مسرح الجريمة عادلة، فإن الرجعية العربية من القوميين ا8قطاعيين، كانوا كالغ
Gيمك>>ن إعف>>ائھم م>ن المس>>ؤولية حي>>ال ا4ح>>داث (حي>ال الجم>>اھير العربي>>ة ل>يس إ G بمعن>>ى

كمبرر لتحقيق مصالح سياسة القوة، لذلك فليس ھناك مج>ال للش>ك ف>ي ) ال/حقة ـ المترجم
الحماس الط>اغي للق>وميين الع>رب ف>ي النض>ال م>ن أج>ل ع>رب فلس>طين، فق>د ش>ددت م>ن 

  .عداء ضد اGستعمار لدى القوميين العربحركة ال
  

ومن جھة أخرى فقد أوضح مؤتمر بلودان الخ/فات وعدم التجانس اGجتماعي والسياسي 
وعلى الرغم من أن المج>ادGت والمس>اج/ت ل>بعض ا4وس>اط وا4قط>ار . للحركة القومية

ين ف>ي وج>ود مث>ل ح>دثالعربية لم تكن بادية ومكشوفة للعيان ولكنھا تشير على ا4قل إل>ى 
  :ھذه التناقضات

  
ف>>ي الص>>راع عل>>ى رئاس>>ة الم>>ؤتمر، وك>>ان المرش>>حان، الفلس>>طيني الح>>اج أم>>ين : ا4ول 

الحس>>>>يني، ون>>>>وري الس>>>>عيد العراق>>>>ي، وق>>>>د رفض>>>>ا المرش>>>>ح العراق>>>>ي الق>>>>ومي ن>>>>اجي 
وھو سياسي عراقي معادي لyنكليز ولنوري السعيد الذي كان عل>ى ص>لة وثيق>ة (السويدي

وقيادة المؤتمر تعب>ر ع>ن ثق>ل المح>افظين ال>ذين ك>انوا عل>ى ص>لة ) يين وفيصلمع الھاشم
وثيقة بسياسي القوى ا8قطاعية ومن بين ھؤGء كان نوري السعيد وشكيب أرس/ن، الذي 

علوب>ة،  كان يقف قريباً م>ن المل>ك المص>ري، والشخص>ية المعادي>ة للوف>د المص>ري محم>د
 Ignazio Hurraikaفي حمص اكنازيو خورويكا ـ اليونانية وأسقف كنيسة أرثودوكسية 

الح>زب الق>ومي الس>وري، (، ورئيس تجار بيروت عم>ر ال>داعوق وك>ذلك الح>زب الفاش>ي
  .وممثلي حزب الشعب السوري فؤاد مفرج

  
) رئيس اللجنة العراقية لل>دفاع ع>ن فلس>طين(الجدال حول طلب سعيد الحاج ثابت : الثاني 

ة حول دورھا السلبي حي>ال نض>ال الع>رب الفلس>طينيين، وق>د بإدانة ا4نظمة الملكية العربي
  .رفض ھذا الطلب بعد إلحاح من الدرزي شكيب أرس/ن

  
ومؤتمر بلودان الذي واصل تطبيق ا4فك>ار والممارس>ات القومي>ة ك>ان يمث>ل مؤش>راً قوي>اً 
 وأعقبه الكثير من الفعاليات القومية التي كان>ت واض>حة ف>ي مس>اعيھا، وھ>و تحقي>ق مزي>د

والم>>ؤتمر البرلم>>اني . م>>ن الخط>>وات للتق>>ارب ب>>ين ال>>دول العربي>>ة بھ>>دف توحي>>دھا أخي>>راً 
وف>ي الع>ام نفس>ه عق>د . 1938/ الدولي الذي عقد ف>ي الق>اھرة م>ن تش>رين ا4ول ـ أكت>وبر 

مؤتمر المرأة العربية والط/ب العرب في الخارج، وتأسست لجان تطالب بوضع ا4فك>ار 
التي أسسھا علوبة في القاھرة في نيسان "جمعية الوحدة العربية" للوحدة العربية، ومن تلك

وفي ھذا المجال ينبغي ا8شارة إلى أن التيار القومي ومن>ذ نھاي>ة أع>وام . 1930/ ـ أبريل 
وك>ان لھ>م نف>وذ ) كان يمثله عبد الرحمن عزام، مك>رم عبي>د، والكات>ب الم>ازني(الث/ثينات

البورجوازية الصغيرة ومن  ألتزم العديد من مثقفيوفي مطلع ا4ربعينات . كبير في مصر
ميشيل عفلق، زكي ا4رس>وزي، ص>/ح ال>دين البيط>ار، ف>ي حرك>ة أطلق>ت عل>ى : أبرزھم
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أما في المغرب، فق>د أخفق>ت ا4فك>ار . التي تأسست في سوريا ولبنان)حركة البعث(نفسھا 
الفاس>>ي، اليزي>>دي، : القومي>>ة رغ>>م الجھ>>ود الت>>ي ب>>ذلھا القومي>>ون ف>>ي ش>>مال أفريقي>>ا مث>>ل 

الوزاني، ومص>الي الح>اج، والثع>البي، وص>/تھم م>ع ش>كيب أرس>/ن، واتص>فت م>واقفھم 
  .ببعض التردد

  
وفي النصف ا4ول 4عوام ا4ربعينات، أنظمت قوى يمكن أن تحس>ب عل>ى البورجوازي>ة 

وكانت شخصيات من . وا8قطاع، أنظمت على المساعي من أجل الوحدة في مرحلة مھمة
نظمة ا8قطاعي>ة البورجوازي>ة ف>ي الش>رق ا4وس>ط ومثقف>ون ق>د ب>دأوا اPن بتق>ديم دع>م ا4
جھودھم ف>ي التوص>ل ) ولم يكن ذلك بدون موافقة مباشرة أو غير مباشرة من ا8مبريالية(
إلى خلق رابطة للدول العربية وفي ذل>ك كان>ت ) في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية(

المشرق تتأرجح في تلك المرحلة ف>ي سياس>تھا ب>ين مختل>ف المج>اميع ا4قطار العربية في 
البورجوازي>>ة وا8قطاعي>>ة وك>>ان ذل>>ك واض>>حاً خصوص>>اً ب>>ين أنص>>ار ا4س>>رة الھاش>>مية، 

  .وا4سرة السعودية الھادفة إلى السيطرة
  

طرح نوري السعيد بأسم النظام ا8قطاعي الھاشمي في العراق وبموافق>ة  1943وفي عام 
مش>>روع س>>ورية الكب>>رى ومركزھ>>ا " الكت>>اب ا4زرق"لي>>ة البريطاني>>ة فيم>>ا يس>>مى ا8مبريا

الع>>راق، س>>ورية، لبن>>ان، ش>>رق ا4ردن، دول>>ة : الع>>راق، ھ>>ذا المخط>>ط ال>>ذي يش>>كل م>>ن 
ولكن ذلك أصطدم بمشروع سورية الكبرى، ومؤسسة . موحدة وأقترح لھا الملك الھاشمي

حزب القومي السوري، الذي كان مت>أثراً ال 1932المسيحي أنطون سعادة الذي أسس عام 
) عص>ر نھض>ة(وإن انبعاث>اً " س>ورية، س>ورية، ف>وق ك>ل ش>يء" بالفينيقية، وتحت شعار 

س>>>يقوم عل>>>ى الكنع>>>انيين، اPرامي>>>ين، اGش>>>وريين، الكل>>>دانيين، ا4ك>>>ديين، لتش>>>كيل ا4م>>>ة 
نھ>ر  السورية الكبرى الت>ي تمت>د م>ن ط>وروس وحت>ى س>يناء، وم>ن البح>ر المتوس>ط حت>ى

  . وفي ذلك لم تجد تلك الفكرة إG دعماً قلي/ً . دجلة
  

تدخلت التناقضات الھاشمية الداخلي>ة م>ن خ>/ل ا4طم>اع السياس>ية ف>ي : ومن جھة أخرى 
الس>>لطة وق>>د ش>>جعت ا4وس>>اط ا8مبريالي>>ة أمي>>ر ش>>رق ا4ردن عب>>دo ب>>ن الحس>>ين ف>>ي 

لموح>>دة الت>>ي يج>>ري البح>>ث عنھ>>ا وھ>>ذه المطالب>>ة بع>>رش الدول>>ة العربي>>ة ا. محاوGت>>ه تل>>ك
والنضال لتحقيقھا لم تجد في أوساط القوميين العرب الدعم والمساندة المأمولة على الرغم 

ق>>د تلق>>ى ال>>دعم م>>ن رئ>>يس غرف>>ة التج>>ارة العربي>>ة ـ  1937م>>ن أن عب>>د o ك>>ان ع>>ام 
مؤس>>س ح>>زب ا4م>>ة العربي>>ة بوص>>فه أداة ) ق>>ومي رجع>>ي(الفلس>>طينية فخ>>ري النشاش>>يبي

تحقيق مصالحة وأھدافه، وكان في تصورھم أن دولة عربية موح>دة ف>ي س>ورية الكب>رى ل
وبقيادة فيصل بن الحسين سيلقى التأييد الشديد حتى في أوساط قومية أخرى كمص>ر عل>ى 

  .سبيل المثال، وقد أدى السعوديون من مقرھم في الرياض مقاومة شديدة لھذا المشروع
  

ح الس>>>لطة السياس>>>ية ب>>>ين المج>>>اميع ا8قطاعي>>>ة وف>>>ي ھ>>>ذه الظ>>>روف م>>>ن تص>>>ادم مص>>>ال
البورجوازية ذات النفوذ الواسع في الشرق ا4وسط، وم>ن خ/لھ>ا أث>رت عل>ى اGتجاھ>ات 
المعادية ل/ستعمار في سائر التي>ارات القومي>ة ا4خ>رى أكث>ر ف>أكثر، واPن يباش>ر ممثل>وا 

ى ح>ديث وزارة الخارجي>ة واس>تناداً إل>. ا4وساط الحاكمة ف>ي مص>ر إل>ى اتخ>اذ المب>ادرات
، 1943/ش>باط ـ فبراي>ر/ 23البريطانية أنطوني إي>دن أم>ام مجل>س العم>وم البريط>اني ف>ي 

والتي عاد فيھا وكرر على المصالح البريطانية في تكوين كتلة من القوى الرجعية والدول 
آذار ـ مارس من ل>نفس الع>ام أعل>ن وزي>ر الع>دل المص>ري / 30في الشرق ا4وسط، وفي 

منذ أن تقدم السيد أيدن بإع/نه ف>أني ق>د أدلي>ت بم>وقفي، وق>د ك>ان ل>ي " ري أبو ع/م صب
وف>ي الخت>ام س>يكون . رأي وھو أن ا4مر ينبغي أن يدرس رس>مياً م>ن الحكوم>ات العربي>ة
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وفي . مفض/ً لو قامت الحكومة المصرية بنفسھا اتخاذ المبادرة الرسمية على ھذا الطريق
اGعتب>ار رأي ك>ل حكوم>ة عربي>ة م>ن أج>ل اس>تخ/ص م>ا نھ>دف البدء يجب ا4خذ بنظ>ر 

ثم أن على الحكومة المصرية أن تجتھد في أن تجمع كل وجھات النظر قدر ا8مكان . إليه
  )17".(وتوحدھا

  
وبدعم العديد من القوميين السوريين واللبنانيين، أنظم زع>يم الوف>د مص>طفى النح>اس بن>اء 

ممثل>ي ا4قط>ار العربي>ة المش>رقية، والت>ي ف>ي ختامھ>ا على ذلك سلسلة من المحادثات م>ع 
تش>رين / 7ـ س>بتمبر إل>ى أيل>ول / 25س>كندرية ال>ذي اس>تمر م>ن أدت إلى انعقاد مؤتمر ا8

سورية، شرق ا4ردن، الع>راق،  :عن، وساھم في أعماله ممثلون 1944/ ا4ول ـ أكتوبر 
آذار ـ م>ارس /  22وفي  .بيةالعرلبنان، مصر، ثم اGتفاق على بروتكول تأسيس الجامعة 

حل>>ف (ف>>ي الق>>اھرة" الم>>ؤتمر الق>>ومي العرب>>ي " ، أق>>رت تش>>كيل لجن>>ة تحض>>يرية 1945/ 
س>ورية، ش>رق ا4ردن، الع>راق، : وال>ذي وق>ع علي>ه م>ن قب>ل وف>ود) جامعة الدول العربية

  .العربية السعودية، لبنان، مصر، ثم أنظمت إليھا اليمن بعد شھرين من ھذا التاريخ
  
جھ>>ة أخ>>رى، ك>>ان ق>>د أص>>بح واض>>حاً بأن>>ه ق>>د يس>>تبعد رؤي>>ة نت>>ائج تطبي>>ق ا4فك>>ار  م>>نو

تتن>>افس ) القطري>>ة(والممارس>>ات القومي>>ة، وكان>>ت أيض>>اً العناص>>ر الت>>ي تعم>>ل لyقليمي>>ة 
وتط>رح تناقض>ات ف>>ي الحرك>ة القومي>ة، وأن>>ه م>ن الممك>ن أن يك>>ون العدي>د م>ن المفك>>رين 

وم>ن خ>/ل ت>أثيرھم ومس>اعيھم . رافقھم أمنيات ذاتيةوالعاملين في الحركة القومية كانت ت
8ض>>عاف وح>>>دة الص>>ف والق>>>وة الض>>ربة لحرك>>>ة التح>>رر القومي>>>ة، وأن التنفي>>ذ العمل>>>ي 

ب>أن الق>وى ) وھن>ا تب>دو وتتض>ح التناقض>ات ف>ي ھ>ذا التوج>ه(لrيديولوجية القومية تظھ>ر 
ري العم>ل م>ن أج>ل لyقطاعية والبورجوازية، والبورجوازية الصغيرة، وم>ن خ/لھ>م يج>

تحقي>>ق مص>>الحھم السياس>>ية واGقتص>>ادية ف>>ي إض>>فاء النزاع>>ات اGجتماعي>>ة الكامن>>ة خل>>ف 
  .ا4قنعة أو في إزاحتھا

  
وھذا التطور جرى تطبيق>ه حي>ث تمكن>ت البورجوازي>ة م>ن الس>يطرة عل>ى حرك>ة التح>رر 

يع ھ>>ذه وم>>ن أج>>ل ت>>أمين توس>>. القومي>>ة، واح>>ت/ل مواق>>ع وأمتي>>ازات سياس>>ية واقتص>>ادية
، الت>ي )اGن>دماج ـ التكام>ل الق>ومي(ا4متيازات، فأنھا سعت وG سيما ا4فكار ا4ساسية في

ف>ي المجتم>ع والت>رويج لم>ا ك>ان رش>يد ) الس/م اGجتم>اعي(اشتدت كوسيلة لخلق ع/قات 
وك>ذلك اGدع>اء بوج>>ود ) التواف>ق واGنس>جام الطبق>ي(رض>ا يعم>ل ل>ه دعائي>اً، وھ>ي فك>>رة 

بين الراسمالية واGشتراكية التي تلتحم بالنض>ال م>ن أج>ل التحري>ر الق>ومي  )طريق ثالث(
بص>>>ورة G تقب>>>ل اGنفص>>>ام لت>>>أمين وتحقي>>>ق أمني>>>ات وآم>>>ال معظ>>>م الفئ>>>ات والطبق>>>ات 

وقد أوضح عبد ال>رحمن ع>زام ا4م>ين الع>ام للجامع>ة العربي>ة ب>دون غم>وض . المضطھدة
نح>>ن نعت>>رف ب>>الفروق الطبقي>>ة، " ئ/ً والتب>>اس، عن>>دما أعل>>ن ف>>ي أواس>>ط ا4ربعين>>ات ق>>ا

ا4غنياء أو الفقراء، الضعفاء أو ا4قوياء ھم في درجة واحدة بنظرنا، ويقفون على درج>ة 
واحدة من نظامنا اGجتماعي، ونحن نرفض ھذه الظاھرة الجديدة، ص>راع الطبق>ات ال>ذي 

 ًG18".(ينبغي علينا أن نجد له ع/جاً فعا (  
  

في السيد كأستثناء بين الليبراليين المصريين وال>ذي قص>د م>ن خ/ل>ه وبالنظر لما يمثله لط
إن اGستق/ل وحده G يكفي، " اGشتراكي والبورجوازي الصغير س/مة موسى حيث قال 

وإن أم>>>ة مس>>>تقلة متخلف>>>ة، س>>>واء ف>>>ي حكوماتھ>>>ا أو ھيكلھ>>>ا اGجتم>>>اعي، G تحي>>>ا حي>>>اة 
ديولوجي وسياسي القوميين، كانوا م>ن ، وھكذا ي/حظ بصورة عامة، بأن أي)19".(كريمة

وعلى ھذا الصعيد ك>ان . في وعي الجماھير) للمسألة اGجتماعية)(تغير(الساعين 8حداث 
الزعيم الوفدي سعد زغل>ول ق>د تط>رق إل>ى م>ا يش>به ذل>ك فيم>ا يخ>ص من>ع نش>اط الح>زب 
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 إنن>ي لس>ت م>ع أولئ>ك ال>ذين يتناقش>ون ح>ول: حيث أعلن  1924الشيوعي المصري عام 
 Gألتف>ت إل>ى الش>يوعية أو أھ>تم بھ>ا، أو بالبلش>فية، و G ًجتماعية، وأنا شخص>ياGالقضايا ا
أخشى فيما إذا كان ك/ھما يتعايش مع حياتنا اGجتماعية، ول>يس ل>دى أي ش>عور ب>الخوف 

  )20".(من ذلك
  

وموق>>ف كھ>>ذا ك>>ان ق>>د ظھ>>ر ل>>دى الق>>وى التوفيقي>>ة المتنامي>>ة م>>ن البورجوازي>>ة القومي>>ة 
زابھا حيال اGستعمار والرجعية المحلية، أبرزت بل با4حرى فھي أكملت>ه موض>وعياً وأح

وجعلته أكثر م/ئم>ة ومناس>بة لفعالي>ات الديماغوجي>ة اGجتماعي>ة ومج>اميع المتط>رفين أو 
القوميين التقليديين كمنظمات ا4خ>وان المس>لمين ومص>ر الفت>اة الفاش>ية، والح>زب الق>ومي 

ك>>رد فع>>ل عل>>ى النف>>وذ المتزاي>>د لrفك>>ار اGش>>تراكية الت>>ي تلقتھ>>ا الس>>وري، ول>>يس أخي>>راً 
وھ>>ذا م>>ا يمك>>ن م/حظت>>ه وبص>>فة خاص>>ة بع>>د تأس>>يس ا4ح>>زاب . البورجوازي>>ة كص>>دمة

الش>>يوعية ف>>ي ا4قط>>ار العربي>>ة وك>>ذلك م>>ا ل>>ه ع/ق>>ة بالفعالي>>ات العاجل>>ة ل/ش>>تراكيين م>>ن 
دي>ة ل/ش>تراكية الت>ي تحول>ت إل>ى البورجوازية الص>غيرة م>ن الق>وميين ف>ي سياس>تھم المعا

م>ع ا4يديولوجي>ة ) حلف غير مق>دس(وقد كان يكفي ھنا التأكيد على . موقف أساسي لديھم
اGستعمارية ا4وربية، وكذلك الرجعية ا8س>/مية وال/ھ>وتيين المس>يحيين، وا8ش>ارة إل>ى 

وكم>ا ي>ذھبون 4ن، " مقاوم>ة البلش>فية" موقف شكيب أرس/ن والثعالبي، التي تؤك>د عل>ى 
ومث>ل ) 21".(الخطر الشيوعي ھو أكبر من خطر اGس>تعمار" فبأمثلتھم الديماغوجية بأن 

ھذه البيانات كانت سياسة مبرمجة للعديد من ا4ح>زاب البورجوازي>ة القومي>ة ف>ي ا4قط>ار 
العربي>>ة ف>>ي تل>>ك ا4وق>>ات وأيض>>اً ن>>ذيراً للمواق>>ف القومي>>ة المعادي>>ة للش>>يوعية ف>>ي الوق>>ت 

  .الحاضر
  

وفي الظاھر أن اتجاھ>ات التط>ور ھ>ذه للبورجوازي>ة الناش>ئة وللق>وميين م>ن البورجوازي>ة 
الصغيرة في ا4قط>ار العربي>ة، كان>ت حت>ى ف>ي ھ>ذه الحال>ة المادي>ة الملموس>ة،  ق>د ش>ملت 
بدون شك عموم ديالكتيك ھذه الظ>واھر كقواع>د، تعام>ل الش>يوعيون معھ>م حس>ب التع>اليم 

. يث ش>>روطھا وظروفھ>>ا التاريخي>>ة، أو م>>ن خ>>/ل نس>>بية تق>>دميتھااللينيني>>ة، س>>واء م>>ن ح>>د
اللقاء مع الحركة البورجوازي>ة القومي>ة الت>ي تتح>رك ض>من " وھكذا كان على الشيوعيين 

وك>ان عل>يھم ) 22".(ھذه الشعوب وما يدور فيھا من حتمية، وأن تقف منھا موقفاً تاريخي>اً 
ظة واعتب>ار المش>اعر القومي>ة الحيوي>ة الحذر واGحتراس بصفة خاصة وم/ح" مسؤولية 

وتق>ديم ق>در م>ن التن>ازGت لي>تم ب>ذلك " و " الحساسة في أقطار وش>عوب ط>ال اض>طھادھا
حرك>>>ة قومي>>>ة " ، إذ أن ك>>>ل )23".(تخط>>>ي وتج>>>اوز أزم>>>ة الثق>>>ة و ا4حك>>>ام الس>>>ريعة

بورجوازي>>>ة 4م>>>ة مض>>>طھدة لھ>>>ا محت>>>وى داخل>>>ي ديمقراط>>>ي ع>>>ام، ھ>>>ي مكرس>>>ة ض>>>د 
اس>>تيقاظ " ، وأنھ>>ا مس>>ألة تقدمي>>ة )24".(ن ن>>دعم ھ>>ذا المحت>>وى بالتأكي>>داGض>>طھاد ونح>>

الجماھير من النوم ا8قطاعي، والنضال ضد اGضطھاد القومي والوطني م>ن أج>ل س>يادة 
الش>عب ال>ذي ھ>و ض>من واجب>ات ومس>>ؤوليات الماركس>يين ف>ي المش>اركة بجمي>ع القض>>ايا 

ي الواجب>ات الس>لبية ولك>ن G يج>وز أن القومية الحاس>مة والمھم>ة، وھ>ذه مس>ألة رئيس>ية ف>
تمض>>ي البروليتاري>>ا إل>>ى أبع>>د م>>ن ذل>>ك ف>>ي دع>>م القض>>ايا القومي>>ة، إذ تب>>دأ بع>>دھا بالعم>>ل 

  )   25".(ا8يجابي والذي يؤدي إلى تقوية البورجوازية القومية
  

  :ا8فكـار ا,شتراكيـة : ثالثاُ 
  

ين بھ>ا ف>ي ا4بح>اث العلمي>ة في الص>فحات الماض>ية، Gحظن>ا ولع>دة م>رات، ظ>اھرة أس>تھ
ھي أن الحركة البورجوازي>ة المبك>رة ف>ي ا4قط>ار : البورجوازية، أو أنھا لم ت/حظ أص/ً 

العربية، وبصورة مشابھة لمثي/تھا م>ن التي>ارات ا4يديولوجي>ة الرئيس>ية الت>ي م>ر ذكرھ>ا 
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ية ف>>>ي مرحل>>>ة الص>>>راع م>>>ع اGس>>>تعمار والت>>>ي يع>>>ود تاريخھ>>>ا إل>>>ى ا4فك>>>ار اGش>>>تراك
البورجوازية الصغيرة في الفرن التاسع عشر، وھي في صلة G تقبل اGنفصام مع حرك>ة 

وأيضا (النھضة المبكرة للبورجوازية العربية في من جھة تمثل مع سائر ا4فكار التاريخية
وعلى ا4غلب في ا4قطار العربية . اGشتراكية وبالدرجة ا4ولى ا4فكار ما قبل الماركسية

مصر، ثم بدأت تشد إليھا المثقفين العرب، ومن جھة أخرى فقد حملت النھضة المشرقية و
الكثير معھا والتي كانت باس>تمرار تعم>ل عل>ى تحض>ير ا4رض>ية لمث>ل ھ>ذه ا4فك>ار الت>ي 

ومن . كانت تزيح بخطوات منتظمة ما يقابلھا ويقف أمامھا من عوائق أفكار دينية غامضة
ثرة على النھضة كالمصري رفاعة الطھطاوي، ال>ذي ھذا الموقع وبتأثير الشخصيات المؤ
  . Proudhonو برودون  Saint Simonكان متأثراً بنظريات سان سيمون 

  
وكانت المحاوGت تب>ذل لتط>وير الحرك>ة اGش>تراكية البورجوازي>ة الص>غيرة ف>ي ا4قط>ار 

ث العربي>>ة بص>>ورة منتظم>>ة، وھك>>ذا ك>>ان ھن>>اك ض>>من المرحل>>ة المعادي>>ة ل/س>>تعمار، ث>>/
مراح>ل مختلف>ة، وفيم>>ا كان>ت المرحل>>ة الثالث>ة متطابق>ة م>>ع المھل>ة الزمني>>ة التاريخي>ة الت>>ي 

  .تبحث عنھا
  

والمرحلة ا4ولى بدأت في نھاي>ة عق>د الثمانين>ات م>ن الق>رن التاس>ع عش>ر وأنتھ>ت ح>والي 
وھذه المرحلة تميزت ابتداء م>ن خ>/ل حمل>ة ا4فك>ار اGش>تراكية المجھ>ولين،  1905عام 

خ>>/ل تشخيص>>اتھا غب>>ر الدقيق>>ة، والمعنوي>>ة ذات الط>>ابع التجري>>دي، وعل>>ى ا4غل>>ب وم>>ن 
، وس>ان س>يمون، وب/ن>ك Owenأوي>ن و Fourirأفكار اشتراكية غير ماركسية، لف>ورير 

Blanc س>>الGو ،Lassalle وب>>اكونين ،Bakunin وكروب>>وتكين ،Kropotkin وم>>ن ،
وعدم تنظيمھا وكذلك محدودية انتشارھا  خ/ل عزل الحركة اGشتراكية الفتية عن الشغيلة

وفوق ذلك يبدو أنھا اقتصرت عل>ى بل>دان المش>رق العرب>ي ومص>ر، . بين قلة من المثقفين
اس>تنادا  1890ع>ام ) المؤي>د(رغم الموقف ا4خير لrبحاث التي نشرتھا الصحيفة القاھرية

" وقي>ع بعن>وان إلى اGقتصاد السياسي لكارل ماركس حيث نش>رت رس>الة ق>ارئ مغفل>ة الت
، ت>>دافع فيھ>>ا ع>>ن اGش>>تراكيين الع>>رب، ول>>م يك>>ن ھن>>اك نش>>ر "كي>>ف تس>>عد ال>>ب/د وتث>>رى

  . لنشاطات المفكرين اGشتراكيين
  

ويجب أن نفترض بأن في أع>وام الثمانين>ات كان>ت مث>ل ھ>ذه ا4فك>ار ق>د وج>دت المري>دين 
رية ذات النف>>وذ ف>>ي المجل>>ة المص>> 1889/وابت>>دأت تنش>>ر ف>>ي حزي>>ران ـ يوني>>و. وا4تب>>اع
فيم>ا " بتوءدة وحذر لمش>روعھم ال>ذي لم>ا ي>زل ض>عيفاً "و " الھ/ل" و" المقتطف"الواسع 

فساد " و " الغني والفقير" اشتدت حملة العداء ل/شتراكية في المقاGت التي كانت بعنوان 
التي كانت للشخصية المعادية ل/شتراكية ف>ي " ضرر اGشتراكية " و " مذھب اGشتراكية

وإل>ى ) . وھذا من الس>ماء اليھودي>ة الش>ائعة ف>ي مص>ر ـ المت>رجم(مصر يعقوب صروف 
يعتقد أن>ه لجم>ال ال>دين ) الذي نشر على أنه رأي عالم شريعة إس/مي(جانب ذلك، فالمقال

 ًGيوض>ح بص>ورة مبك>رة، طبيع>ة ) باسمه الص>ريح(ا4فغاني الذي نشر في نفس العام مقا
  .ن فبل المحدثين ا8س/ميينالحملة المعادية للشيوعية م

  
، تأسس>>>ت 1917/ ، وأكت>>>وبر ـ تش>>>رين ا4ول1905/1907ف>>ي المرحل>>>ة الزمني>>ة ب>>>ين 

وكانت ا4حزاب الشيوعية في ا4قطار العربية، ھي المرحلة الثانية ف>ي . الشيوعية الدولية
وھ>>ي متمثل>>ة قب>>ل ك>>ل ش>>يء بتج>>اوز . تط>>ور الحرك>>ة اGش>>تراكية البورجوازي>>ة الص>>غيرة

تأس>س الح>زب (من خ>/ل تنظيم>ات سياس>ية للق>وى اGش>تراكية) السماء المجھولة(لة مرح
ال>ذي ل>م ي>دم إG فت>رة قص>يرة، وك>ذلك النف>وذ الت>دريجي ) 1908اGشتراكي المب>ارك ع>ام 

وف>ي ھ>ذه المرحل>ة . المتزايد لrفكار الماركسية اللينينية عل>ى الحرك>ة اGش>تراكية العربي>ة
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أھمية خاصة، والتي كانت على أثر يقظة شعوب آسيا وتط>ورھم ف>ي فإن لrفكار اللينينية 
، اكتس>بت منھ>ا 1905الحياة السياسية خ/ل الحرب الروسية ـ اليابانية، والثورة الروس>ية 

  )26".(قوة شديدة
  

وإن ھ>ذا النف>وذ " كان لھا صداھا المھم في مص>ر 1905بأن ثورة " ويقرر رفعت السعيد 
ب>>ل وأيض>>ا ب>>أوثق " الروح>>ي للھ>>زة الثوري>>ة للش>>عب الروس>>ي عل>>ى اGنعك>>اس" ل>>م يتح>>دد 

 Zarisim، والي>>وم ل>>م يع>>د ھن>>اك ش>>ك ب>>أن التس>>اريين )27.(ا4ش>>كال المادي>>ة ف>>ي ال>>ت/حم
ف>ي الح>رب الروس>ية ـ الياباني>ة، وك>>ذلك ) التس>ار ھ>و لق>ب القيص>>ر الروس>ي ـ المت>>رجم(

أو غي>ر مباش>رة ممارس>ات  قد ألھم>ت بق>وة وبص>ورة مباش>رة 1905الثورة الروسية لعام 
المثقفين التقدميين في المشرق العربي، كما أنھا شجعت اGشتراكيين على توس>يع دع>ايتھم 

  .وقيادتھا بصورة منتظمة، وأن تجد ا4فكار الماركسية اللينينية لنفسھا المكانة في أفكارھم
  

ة الفتي>ة الت>ي وفي ھذا المجال ن/حظ ازدھار نوعي وكمي ف>ي الحرك>ة اGش>تراكية العربي>
ش>بلي ش>ميل، : وجدت التعبير عن نفسھا ف>ي أعم>ال المثقف>ين م>ن البورجوازي>ة الص>غيرة 

س/مة موسى، محمد حسنين المنصوري، ونق>وG ح>داد، وأھميتھ>ا تكم>ن بالدرج>ة ا4ول>ى 
) 28" .(الجنون والحماقات التي تروى عن اGش>تراكية" بالشجاعة والجرأة المدھشة ضد 

دي وبنشر ما تتعرض له اGشتراكية م>ن تش>ويه للنض>ال ال>ذي خاض>ته ف>ي وقيامھا بالتص
  .    ھذا المجال

  
إن القيمة الشاملة لفعالياتھم ينبغي أن تميز بش>كل م>ادي ملم>وس، ل>ذلك فل>يس م>ن الممك>ن 
تجاوز أعمال النشر النشيطة التي ظھرت لشبلي شميل وس/مة موسى لrفكار الماركس>ية 

ن ش>>ميل تح>>ت ت>>أثير أفك>>ار الث>>ورة الفرنس>>ية ومادي>>ة العل>>وم التطبيقي>>ة وبينم>>ا ك>>ا. اللينيني>>ة
، ونظري>ة النش>وء  Haeckel، وھايك>ل  L. Buchnerب>وخنر . ، و لHuxleyلھكسلي 

، وما بني على ذلك من مادي>ة  Spencer، وأخيراً سبينسر  DarwinواGرتقاء لداروين 
كنتيج>ة لعملي>ة ارتق>اء وتط>ور، وب>ذلك ابتدائية وم/حظات حيوية، بأن اGشتراكية تتحق>ق 
و يطرح المرء في ) اGشتراكية الفابية(شارك س/مة موسى في موقفه بارتباطه مع الفابية

كان ) كما بالمناسبة أيضا المنصوري وحداد(بأن فاعلية كليھما ) الفاتورة(ا4خير الحساب 
اول>ة اق>رب إل>ى المبالغ>ة وھكذا كان>ت المح. عم/ً فردياً ضل معزوGً عن جماھير الشغيلة

وبرغم أن الظروف اGجتماعية الموضوعية . في تقدير للقدرات الحقيقية لھذه الشخصيات
المحددة لقدراتھم المعرفية والفاعلية السياسية العملية فإن الفعاليات الذاتية وجھود الطبي>ب 

للمادي>>ة وبس>>بب ع>>دم ا4حاط>>ة التام>>ة، أو س>>وء فھ>>م . اللبن>>اني ش>>ميل تس>>تحق اGحت>>رام
ضمن ظروف  Utopie) اليتوبيا(التاريخية التي انتشرت وناضلت ضد المثالية اGشتراكية

الحملة المعادية ل/شتراكية وشروط المثالية الدينية المتطرفة، 8عطاء أساس علمي، كانت 
المساعي الحثيثة للقبطي المصري س>/مة موس>ى تس>تحق ال>ذكر، وال>ذي تابعت>ه الس>لطات 

البريطاني>>ة، والرجعي>>ة المص>>رية بالدعاي>>ة 4فك>>ار الوح>>دة والتح>>رر ال>>وطني اGس>>تعمارية 
أول تحلي>>>>>ل لطبيع>>>>>ة الرأس>>>>>مالية وأس>>>>>اليبھا ف>>>>>ي اGس>>>>>تغ/ل وص>>>>>يد " اGجتم>>>>>اعي و 

  .في مصر، ونشرت ووزعت في ا4قطار العربية)29".(ا4رباح
 

داد م>ع أن>ه وھذه المآثر تسري أيضاً بدون ش>ك عل>ى ا4فك>ار اGش>تراكية للمنص>وري وح>
وبص>ورة مختلف>ة ع>ن ش>ميل وموس>ى . كان دوراً خاصاً بين اGشتراكيين ف>ي ذل>ك الوق>ت

الل>>ذان كان>>ا يعم>>/ن بجدي>>ة م>>ن خ>>/ل نش>>ر أعمالھ>>ا ف>>ي ش>>رح وإيض>>اح وتوس>>يع ا4فك>>ار 
الماركسية ـ اللينينية في شمال أفريقيا والشرق ا4وسط، وھك>ذا نج>ح المنص>وري بإيص>ال 

" ت>اريخ الم>ذھب اGش>تراكي"و " اGشتراكية من اليتوبيا إلى العلمية تطور" "كتاب أنجلز 
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الذي مثل أول محاولة لعرض القوانين ا4ساسية للماركس>ية وتاريخھ>ا ف>ي  1915في عام 
  ) 30.(اللغة العربية

  
بعم>ل ينط>وي عل>ى الج>رأة ) مصر(وإلى جانب ذلك قام معلموا المدرسة الثانوية في طوخ

لعمل القومي بالدفاع عن الماركس>ية أم>ام اتھام>ات العناص>ر القومي>ة والشجاعة في ذروة ا
وقد ق>ام ح>داد وھ>و مت>أثر كثي>راً بالحرك>ة اGش>تراكية ف>ي الوGي>ات . بنفس الصفة الوطنية

بصرف النظر عن النوعية التي G يرتقي لھا ( E. Debديب . المتحدة اGميركية بقيادة ي
ق ل/ش>>تراكية، وفعاليات>>ه السياس>>ية المھم>>ة الت>>ي بل>>غ الش>>ك ف>>ي فعاليات>>ه ودعايت>>ه ذات العم>>

  ). شعاعھا إلى أقطار المغرب
  

ومن بين اGشتراكيين كان الشيخ العربي التفتازاني بدفاعه الذي G ھوادة فيه عن ا4فك>ار 
اGشتراكية وھجمات الجماع>ات ا8س>/مية الرجعي>ة، ولك>ن م>ن خ>/ل عج>زه م>ن التغل>ب 

الثورية، تراج>ع ع>ن مواقف>ه السياس>ية العملي>ة المس>اندة للطبق>ة  على شكوكه حيال الحركة
  .العاملة، وتحول إلى مثقف منعزل

وث>>ورة أكت>>وبر اGش>>تراكية العظم>>ى وتأس>>يس الش>>يوعية الدولي>>ة وا4ح>>زاب الش>>يوعية ف>>ي 
البلدان العربية، ھي الت>ي تول>ت قي>ادة المرحل>ة الجدي>دة وف>ي نوعيتھ>ا ف>ي ذات الوق>ت ف>ي 

ا4فك>>>>ار اGش>>>تراكية وھ>>>>ي بالدرج>>>ة ا4ول>>>ى اتص>>>>فت وتمي>>>زت بك>>>>ون  عملي>>>ة تط>>>ور
وف>ي . ا4يديولوجية الماركسية، اللينينية قد بدأت تشكل وعياً وتنظيماً داخل حركة التح>رر

ب>>أن حرك>>ة " ، Jacques Berqueھ>>ذا المج>>ال يؤك>>د المس>>تعرب الفرنس>>ي ج>>ال بي>>رك 
ي الع/قات بين المغرب، ومصر، وبل>دان العمال البريطانيين كان لھا دورھا المھم لعبته ف

فمنذ نھاية الحرب العالمية ا4ول>ى، مارس>ت . المتروبول، وكذلك في بناء القيادات الوطنية
الدولية الثالثة دوراً يتسم با4ھمية البالغة، فقدمت للقسم ا4عظم من ھذه الش>عوب النم>وذج 

كس>ية ـ اللينيني>ة واGش>تراكية وأنھم ق>د وض>عوا ا4س>اس م>ن أج>ل أن تك>ون المار" الفعال 
  ) 31".(أكثر قبوGً للشعوب المسلمة وھي حقاً كذلك

  
وك>>>ذلك اGنتفاض>>>ة الثوري>>>ة  1917/ إن انتص>>>ار الطبق>>>ة العامل>>>ة الروس>>>ية ف>>>ي أكت>>>وبر 

للبروليتاري>>ات ا4وربي>>ة ا4خ>>رى كان>>ت تنط>>وي عل>>ى ش>>كل ملم>>وس م>>ن توس>>ع لrفك>>ار 
وكان الجنود الجزائريون في الجيش الفرنسي . العربيةالماركسية اللينينية وحركة التحرر 

في أوديسا، أو في خ/ل استخدامھم  1919قد قاموا خ/ل انتفاضة البحارة الفرنسيين عام 
  .اGرغامي ضد جمھورية ا8نقاذ المجرية، وأقاموا الص/ت مع ثوريين روس ومجريين

  
جيش التركي، والذين ك>انوا ف>ي وقد تعرف العرب الذين كانوا مرغمين على الخدمة في ال

فترة أسرھم لدى الجيش الروسي، على ا4فكار الثوري>ة والماركس>ية اللينيني>ة، وك>ان ع>دد 
حس>ين الرح>ال، : كبير من المثقفين العرب والعمال الذين أقاموا وعاش>وا ف>ي ألماني>ا مث>ل 

اني، وعن>د وعاص>روا ث>ورة ن>وفمبر ـ تش>رين الث>) وھو من الش>يوعيين الع>راقيين ا4وائ>ل
عودة ھؤGء إلى أوطانھم كانوا ينظمون إلى أية فعالية ثورية مع أبناء ب/دھم بل ويكونون 

ب>>درجات (ھ>>م أب>>رز عناص>>ر تل>>ك الفعالي>>ات الثوري>>ة وللبروليتاري>>ا، وك>>انوا يس>>تخدمون
ا4فك>>ار الماركس>>ية اللينيني>>ة ف>>ي مج>>رى ذل>>ك النض>>ال، وأن قس>>ماً م>>نھم ق>>رر ) متفاوت>>ة

بع>د (الخ/يا الماركسية، بل أنھم في حاGت عدي>دة ق>اموا بأنفس>ھم بتأسيس>ھا  اGنضمام إلى
كما في الجزائ>ر عل>ى س>بيل المث>ال ع>ام . التي نھضت في ا4قطار العربية،) ثورة أكتوبر

وفي غضون ذل>ك تط>ورت مج>اميع وأح>زاب البورجوازي>ة الص>غيرة اGش>تراكية . 1919
عل>>ى ي>>د مثقف>>ين  1922ني>>ة، وھك>>ذا تأسس>>ت ع>>ام الت>>ي ت>>أثرت با4فك>>ار الماركس>>ية الليني
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ومنھ>ا تأس>س بع>د بض>عة س>نوات ح>زب الش>عب " الص>حفي التائ>ه" لبنانيين تقدميين حلقة 
  .يعقوب. بمساھمة فعالة من الشخصية اGشتراكية آ

  
) وبي>نھم س>/مة موس>ى، وحس>ني العراب>ي(نجح اGشتراكيون المصريون 1921وفي عام 

جماعة  1931ون المصريون، وشبيھاً له تأسس في العراق عام بتأسيس الحزب اGشتراكي
ماركس>>>يون وف>>>ابيون، ) جماع>>>ة ا4ھ>>>الي(اش>>>تراكية م>>>ن البورجوازي>>>ة الص>>>غيرة باس>>>م 

  .متعاطفون مع الدولية الثانية واعتبروا أعضاء فيھا
  

وفي سنوات العش>رينات والث/ثين>ات كان>ت ق>د نھض>ت أخي>راً ف>ي أغل>ب ا4قط>ار العربي>ة 
م>>ن منظم>>ات ) م>>ن خ>>/ل عملي>>ة تن>>وير سياس>>ية وأيديولوجي>>ة وتنظيمي>>ة معق>>دة(ودة الموج>

وھن>>ا وفق>>ط بالش>>ارة إل>>ى المق>>ال ال>>ذي طرح>>ه الح>>زب . اش>>تراكية ـ بورجوازي>>ة ص>>غيرة
، وعن>دما 1922اGشتراكي المصري الذي تقدم بطلب اGنتماء إلى الشيوعية الدولي>ة ع>ام 

  .ضمن حركة التحرر الوطنية تقدم الحزب الشيوعي المصري في نضاله
  

خلق تأسيس ا4حزاب الش>يوعية ف>ي ش>مال أفريقي>ا والش>رق ا4وس>ط، ش>روطاً جدي>دة م>ن 
وس>واء . أجل تنظيم وتوسيع مطرد للتعاليم الماركسية اللينينية ف>ي حرك>ة التح>رر العربي>ة

بت>>أثير التض>>حيات واPGم ف>>ي النض>>ال م>>ن أج>>ل التح>>رر الق>>ومي واGجتم>>اعي للش>>عوب 
لعربية، التي نال بموجبھا اGحترام واGعتراف ب>ين ص>فوف الش>غيلة، أو بواس>طة العم>ل ا

ا4يديولوجي الذي ساھم فيه الشيوعيون العرب والتي بموجبھا تمكن>ت ا4فك>ار الماركس>ية 
اللينينية من ترسيخ مواقعھا ف>ي ص>فوف الطبق>ة العامل>ة ض>من حرك>ة التح>رر، وف>ي ھ>ذا 

  .والدعائي مھماً الوضع كان عملھم النظري 
  

ومن خ/ل ترجمة ا4عمال الك/سيكية للماركسية للينينية إلى اللغة العربي>ة، ونش>ر العدي>د 
الدول>ة : " من الوثائق المھمة للحركة الشيوعية العالمية، وكذلك نشر أعمال لينين Gس>يما 

" م>>>رض الطفول>>>ة الش>>>يوعي"، و "اليس>>>اريون الراديك>>>اليون"و " مالعم>>>ل" و " والث>>>ورة
ودراس>>تھا، وك>>ان  ك>>ل ذل>>ك ف>>ي الظ>>روف الص>>عبة والمعق>>دة ، يع>>د مس>>اھمة رائع>>ة م>>ن 

  .الشيوعيين العرب في الدعاية لrيديولوجية البروليتارية ضمن حركة التحرر
  

خال>>د بك>>داش، ونق>>وG (إن ا4عم>>ال النظري>>ة لممثل>>ي ا4ح>>زاب الش>>يوعية العربي>>ة ا4وائ>>ل
دد موض>>وعات مث>>ل الش>>يوعية والوطني>>ة، بص>>) ) فھ>>د(الش>>اوي، ويوس>>ف س>>لمان يوس>>ف

ا8س/م أو المس>ألة القومي>ة، ل>م تمث>ل مواق>ف الش>يوعيين إزاء مش>ك/ت مھم>ة م>ن حرك>ة 
النض>>ال التح>>رري ال>>وطني والق>>ومي، ب>>ل وأكث>>ر م>>ن ذل>>ك، كونھ>>ا مس>>اھمة ثمين>>ة لتط>>ور 

  .ا4فكار الماركسية اللينينية
  

لي>ات الش>يوعيين الع>رب ف>ي النض>ال ض>د وفي ھ>ذا المج>ال ينبغ>ي ا8ش>ارة أيض>اً إل>ى فعا
ال>ذي عق>د " م>ؤتمر مكافح>ة الفاش>ية"وكمثال ساطع على ذلك، كان . الخطر الفاشي الداھم

بمب>>ادرة م>>ن الش>>يوعيين الس>>وريين  1939/ أي>>ار ـ م>>ايو / 8ـ>>6ف>>ي بي>>روت للفت>>رة م>>ن 
ي حض>ره وأدار ھ>ذا اللق>اء أنط>وان ثاب>ت رئ>يس عص>بة مكافح>ة الفاش>ية وال>ذ. واللبنانيين
. من ممثلي المنظم>ات السياس>ية والنقاب>ات وا4تح>ادات الثقافي>ة والرياض>ية 200أكثر من 

وق>>د أثب>>ت ھ>>ذا اللق>>اء بص>>ورة مقنع>>ة، سياس>>ة التحالف>>ات الماركس>>ية اللينيني>>ة للش>>يوعيين 
  .العرب
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وإلى جانب فرج o الحلو وخال>د بك>داش، ك>ان ھن>اك أع>داد كبي>رة م>ن وطني>ين وق>وميين 
. ن ولبنانيين، وممثلين لجماعات فكرية مختلفة من بينھم قري>ب للبطري>ك الم>ارونيسوريي

وقد تلقى المؤتمر رسائل وإشارات مھمة من ق>ادة الحرك>ة الوطني>ة الس>ورية مث>ل ش>كري 
القوتلي وناظم القدس>ي ولطف>ي الحف>ار وف>ائز الخ>وري وجمعي>ة التم>دن ا8س>/مية واتح>اد 

طنيين والق>>>وميين الليبي>>ين ال>>>ذين يعيش>>ون ف>>>ي دمش>>>ق الم>>رأة الس>>>ورية، وك>>ذلك م>>>ن ال>>و
  .ك/جئين

  
وأخي>>راً، كان>>ت ا4عم>>ال السياس>>ية والفكري>>ة للش>>يوعيين الع>>رب الت>>ي يمك>>ن وص>>فھا بأنھ>>ا 

الفاس>ي، : أبرزت ممثلي البورجوازية العربية من الق>وميين، وبص>فة خاص>ة المراكش>يين 
نوا عل>ى ص>لة م>ع ا4ح>زاب الش>يوعية والتونسي بورقيبة، وآخرين ك>ا. اليزيدي، الوزاني

كالحزب الشيوعي الفرنسي، ومساھمة القائ>د المص>ري رمض>ان، والش>اذلي خي>ر o أح>د 
ودون . قادة الحزب الدس>توري ال>ذي كان>ت ل>ه مس>اھمته ف>ي العص>بة المعادي>ة لyمبريالي>ة

ينيني>ة ف>ي شك فإن ھ>ذه الظ>واھر ش>واھد عل>ى النف>وذ المتزاي>د لrيديولوجي>ة الماركس>ية الل
  .     حركة التحرر العربية في تلك الفترة

  
ومم>>>ا يس>>>تحق الم/حظ>>>ة، أن ذل>>>ك ك>>>ان يمث>>>ل ف>>>ي نف>>>س الوق>>>ت يمث>>>ل احت>>>دام النض>>>ال 
ا4ي>>>ديولوجي ف>>>ي ا4قط>>>ار العربي>>>ة، إذ طرح>>>ت نفس>>>ھا بوص>>>فھا واح>>>دة م>>>ن المركب>>>ات 

وا4ل>وان ض>د  الجوھرية للحملة المحتشدة للق>وى المعادي>ة للش>يوعية ف>ي مختل>ف ا4ش>كال
النفوذ المتزاي>د ل/ش>تراكية العلمي>ة، وض>د م>ن يحم>ل ھ>ذه المعتق>دات والمتع>اطفين معھ>ا، 
وبنفس الوقت شن ھجمات مركزة، صعدت فيھا قوى اليمين القومي، وشخص>يات روحي>ة 

وبصفة خاصة في ھذا الوقت حي>ث كان>ت ھن>اك . رجعية، ومروجين لrفكار اGستعمارية
ية م>ن جماع>ة الدولي>ة الثاني>ة، وك>ذلك ف>ي مطل>ع أع>وام الث/ثين>ات قوى إص>/حية اش>تراك

  .وإيديولوجيون فاشيون قد بدؤا الھجوم على ا4فكار اGشتراكية
  

وتح>>ت ظ>>ل ھ>>ذه الظ>>روف المعق>>دة سياس>>ياً وأي>>ديولوجياً، والت>>ي ك>>ان م>>ن جملتھ>>ا أيض>>ا 
بورجوازي>>>ة مش>>>ك/ت التط>>>ور لrح>>>زاب الش>>>يوعية العربي>>>ة، أتخ>>>ذ اGش>>>تراكيون م>>>ن ال

الص>>غيرة موقف>>اً ينط>>وي عل>>ى تن>>اقض ف>>ائق للع>>ادة، وعل>>ى ال>>رغم م>>ن المح>>اوGت العدي>>دة 
لتنظيم نفسھا، وعلى ال>رغم م>ن أنھ>ا ف>ي ح>اGت كثي>رة وبجھ>ود ذاتي>ة س>عت للق>ارب م>ن 
الماركس>>>ية اللينيني>>>ة وإع>>>/ن م>>>واقفھم النظري>>>ة والسياس>>>ية، ول>>>م ت>>>نجح أغل>>>ب الق>>>وى 

ية الصغيرة في تجنب اتخاذ المواقف من القضايا الحاسمة المعادية اGشتراكيةـ البورجواز
وف>>ي ھ>>ذا المج>>ال ف>>إن مغ>>ادرة س>>/مة موس>>ى وآخ>>رين م>>ن اGش>>تراكيين غي>>ر . للش>>يوعية

) وق>د م>ر ذل>ك(عن>دما ق>دم الح>زب  1922الماركسيين للحزب اGش>تراكي المص>ري ع>ام 
اكي المص>>ري عص>>ام ال>>دين حنف>>ي طلب>>اً لrنظم>>ام إل>>ى الش>>يوعية الدولي>>ة، وأيض>>اً اGش>>تر

، كان قد أكد تعاطف>ه وتأيي>ده )ناصيف الذي كان متأثراً بعمق بالحركات الثورية في ألمانيا
) اش>تراكياً م>ن الض>مير(لrفكار الماركسية اللينينية، ولكن>ه ل>م ي>نجح أخي>راً ف>ي أن يك>ون 

لمثقف>>>ين لدي>>>ه، ونب>>>ذ ت>>>ردده وقل>>>ة الثق>>>ة حي>>>ال الطبق>>>ة العامل>>>ة والتغل>>>ب عل>>>ى توجھ>>>ات ا
) الترادنيوني>>ة حرك>>ة نقابي>>ة بورجوازي>>ة ـ المت>>رجم( واGش>>تراكي التونس>>ي الترادني>>وني

الذي ل>م يك>ن بوس>عه التمي>ز وا8دراك بش>كل دقي>ق ) 32(وداعية حقوق المرأة طاھر حداد
  ) 33".(بواعث لتبرير الصراع الطبقي"وفئوي، وليس ھناك 

  
4غل>>ب اGش>>تراكيين م>>ن البورجوازي>>ة الص>>غيرة  وم>>ن أج>>ل تمت>>ين ال>>روابط ا4يديولوجي>>ة

ا4يديولوجي>>ة / مقاب>>ل مب>>ادئ اGش>>تراكية ا8ص>>/حية والق>>وميين، والتناقض>>ات السياس>>ية 
) وف>ي ذل>ك يكف>ي أن نت>ذكر مص>ير جماع>ة ا4ھ>الي(العميقة ف>ي منظم>اتھم، وف>ي تش>تتھم 
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اGش>>تراكية م>>ع  ومھ>>دت الطري>>ق إل>>ى م>>ا يش>>به التح>>ام الحرك>>ة البورجوازي>>ة الص>>غيرة ـ
الجناح القومي في حركة التحرر القومية، وبرغم أن ھذا ببطء وتؤدة من الصفات المميزة 
ف>>ي حرك>>ة ف>>ي حرك>>ة البورجوازي>>ة الص>>غيرة وك>>ذلك ف>>ي وجودھ>>ا ال>>ذاتي والموض>>وعي 
وشروط وظروف الفاعلية والتأثير، وفي نف>س الوق>ت ظ>ل المص>ير ال>ذي G يمك>ن تفادي>ه 

اGش>>تراكية البورجوازي>>ة العربي>>ة الص>>غيرة كان>>ت ق>>د قام>>ت بمحاول>>ة كم>>ا ھ>>و ثاب>>ت، ب>>أن 
للخروج من مواقفھا المتناقضة من خ/ل أفكار الوحدة واGشتراكية داخل حرك>ة التح>رر، 
وليس أخيراً، من إدانتھا بمعاداة الشيوعية، وباھتزاز الثقة مع الطبق>ة العامل>ة ق>د أدت إل>ى 

ش>>>يوعيون الع>>>رب ف>>>ي فعالي>>>اتھم الص>>>عبة، ذات وھك>>>ذا ك>>>ان ال. فش>>>ل تل>>>ك المح>>>اوGت
التضحيات، يقفون في الصفوف ا4مامية للحركة الوطنية التحررية لشعوبھم وفي النضال 
ا4ي>>ديولوجي المرك>>ب، وف>>ي النض>>ال المع>>ادي للرأس>>مالية أق>>وى باس>>تمرار وف>>ي المقدم>>ة 
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